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الكـتـاب
عن هذا
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2
سيأخذنا هذا الكتاب التعريفي في رحلة قصيرة للتعرف على مختبرات الابتكار الاجتماعي، وكيفية تأسيسها وآلية عملها.

في الفصــل الأول: ســتبدأ الرحلــة بالتعــرف عــى الابتــكار الاجتماعــي ومختبراتــه، واســتخدامات الابتــكار الاجتماعــي، ومــن ثــم نتعــرف عــى معنــى 

مختــبرات الابتــكار الاجتماعــي.

في الفصــل الثــاني: ســنتعرف عــى أهميــة مختــبرات الابتــكار الاجتماعــي، وأســباب ظهــور المختــبرات، والمشــكلات المعقــدة التــي يتصــدى لهــا، 

ومــا هــو مفهــوم التعقيــد، وأنواعــه ومعايــره. ومــا هــو معنــى النظــم، ومــا هــي أهــم النظــم التــي تكــون المجتمــع، ثــم ننتقــل إلى التعــرف عــى 

مفهــوم الابتــكار الاجتماعــي، ومختــبرات الابتــكار الاجتماعيــة. وآليــة ظهــور التحديــات والاســتجابة لهــا.

في الفصــل الثالــث: ننتقــل إلى معرفــة هويــة مختــبرات الابتــكار الاجتماعــي، وطبيعتهــا، ومجــالات عملهــا، وأهــم مخرجاتهــا، وأهــم مــا يميزهــا، 

وأهــم المبــادئ التوجيهيــة لهــا، وشروط نجاحهــا. 

في الفصل الرابع: وبعد أن عرفنا هوية المختبرات، نتعرف عى خطوات تأسيس المختبرات.

في الفصــل الخامــس: ننتقــل إلى الحديــث عــن بيئــة عمــل المختــبرات. شركاء المختــبرات، والعنــاصر الأساســية للعمــل داخــل المختــبرات، ومنهجيــات 

توليــد الحلــول داخــل المختــبرات، ونختتــم حديثنــا عــن المختــبرات بتقديــم أهــم الإرشــادات في بنــاء وتجريــب النــماذج الأوليــة داخــل المختــبرات. 

والله من وراء القصد

غياث هواري         كنده المعمار

ونختــم بنافــذة نتعــرف مــن خلالهــا عــلى أفضــل ممارســات مختــبرات الابتــكار الاجتماعــي حــول العــالم في مواجهــة أي تحــدٍ غــير 

مســبوق يظهــر في المجتمــع، آملــين أن يحقــق كل القبــول والفائــدة، والأثــر الإيجــابي في مجتمعاتنــا.

عن هذا
الكتـــاب
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44 الـقـصـة 
الموجزة

نحــن نعيــش في عــالم يــزداد تعقيــداً يومــاً بعــد يــوم. فقبــل أقــل 

مــن 150 ســنة، خــلال موجات الهجــرة الكبرة مــن أوروبــا إلى أمريكا 

الشــمالية، فصــل المحيــط الأطلــي أفــراد الأسرة الواحــدة بحيــث 

لم يســتطيعوا معرفــة أي خــبٍر عــن بعضهــم البعــض لســنوات. 

اليــوم، يمكننــا التواصــل مــع أصدقائنــا وذوينا، بشــكلٍ فــوري، أينما 

ــدةٍ،  ــةٍ واح ــا في غرف ــو كن ــما ل ــوحٍ ك ــم بوض ــا أن نراه ــوا. يمكنن كان

ويمكننــا الســفر لرؤيتهــم، بغــضِّ النظــر عــن مــكان وجودهــم، في 

غضــون ســاعاتٍ وليــس أيــام. 

وســائل  وكل  أيدينــا،  متنــاول  في  المعــارف  كل  أصبحــت  لقــد 

ــر  ــام تأث ــز أم ــعر بالعج ــك نش ــم ذل ــةً. رغ ــةً وفوري ــالات دائم الاتص

القــوى التــي تهــدد مســتقبلنا. فقــد نتمكــن مــن فهمــه ظاهــرة 

العالميــة  الاقتصاديــة  والأزمــات  والأوبئــة،  الحــراري،  الاحتبــاس 

التــي نتجــت عــن تداخــلاتٍ معقــدةٍ ولكــن مــن الصعــب جــدا أن نتمكــن 

ــا.  ــيطرة عليه ــن الس م

المدخل
مختبرات
الابتكار الاجتماعي
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الـقـصـة 55
الموجزة

الابتــكار  مفهــوم  ألقــى  المتزايــدة،  التحديــات  هــذه  مواجهــة  في 

والحكومــات  الممارســن  خيــال  عــى  مؤخــراً  بظلالــه  الاجتماعــي 

والمؤسســات والجامعــات في مختلــف أنحــاء العــالم. ومــع ذلــك، ظــل 

ــم  ــن تقدي ــعٍ م ــاقٍ واس ــن نط ــح ضم ــي يتأرج ــكار الاجتماع ــف الابت تعري

منتــجٍ، أو برنامــج ٍجديــدٍ ذو تطبيــقٍ اجتماعــي )أي مرتبــط بالمشروعــات 

ــح  ــدفي الرب ــن ه ــع ب ــد تجم ــي ق ــطة الت ــك الأنش ــة(، إلى تل الاجتماعي

والتطويــر الاجتماعــي )المرتبــط بمفهــوم المؤسســة الاجتماعيــة(. 

ومــن أجــل تفعيــل عمليــة الابتــكار الاجتماعــي، وضــمان فعّاليــة الحلــول 

ــل إطلاقهــا، كان لابــد مــن إيجــاد فضــاءٍ يمكــن فيــه لــرواد العمــل  قب

الاجتماعــي، ومبتكــري الحلــول توليــد الحلــول وتجريبهــا فيــه قبــل 

ــي.  ــكار الاجتماع ــبرات الابت ــرف بمخت ــا ع ــو م ــا.. وه إطلاقه

وأخــراً فــإن الابتــكار الاجتماعــي هــو عمليــةٌ وليــس نتيجــة. وقــد تلعــب 

ورش العمــل، والمختــبرات دوراً مهــماً، ولكنهــا بالتأكيــد ليســت حــلاً 

ســحرياً. فالمختــبرات بــكل أنواعهــا تعــبر عــن تكاتــف مجموعــةٍ مــن 

ــرة.  ــولٍ مبتك ــاد حل ــل إيج ــن أج ــةٍ م ــأدوارٍ متكامل ــوم ب ــخاص تق الأش

مختبرات
الابتكار الاجتماعي 5



66

يركــز معهــد واترلــو في تعريفــه للابتــكار الاجتماعــي، عــى اعتبــاره التغــر الحتمــي للنظــام الاجتماعــي. حيــث تــم تعريفــه في ســياق تغيــر مكونــات 

النظــام الــذي خلــق المشــكلة في المقــام الأول. 

الابتــكار الاجتماعــي هــو أي مبــادرةٍ - ســواءً أكانــت )منتجــاً، أو عمليــةً، أو برنامجــاً، أو مشروعــاً، أو منصــةً(، كانــت حــلاً لتحــدٍ مــا، ومــع مــرور الوقت، أســهمت 

في تغيــر الروتــن المعــروف، وتدفــق المــوارد في النظــام الاجتماعــي الأوســع الــذي ظهــر فيــه التحدي.

يستخدم هذا التعريف »للابتكار الاجتماعي« لوصف عمليةٍ كاملةٍ من التحول، من بدايات فكرةٍ جيدةٍ أو مبادرةٍ وصولاً إلى تغيرٍ اجتماعي واسع النطاق. 

هنــاك حــماسٌ ليــس فقــط حيــال الحاجــة إلى أفــكارٍ جديــدةٍ لمعالجــة المشــكلات المســتعصية، وإنمــا أيضــاً حيــال حاجــة النظــام الــذي بــرزت فيــه المشــكلة 

إلى التحــول لإفســاح المجــال للعمــل عــى تلــك الأفــكار الجديــدة، مــن خــلال التركيــز عــى:
 الفكرة ومدى قابلية تطبيقها.. 1

 إيجاد أفضل فرصةٍ ممكنةٍ لتحقيق تأثرٍ واسعٍ، ومستدام.. 2

الابتكار الاجتماعي هو تحولٌ عميقٌ في النظام بدلاً من التكيف معه أو تحسينه.

الابتــكار الاجتماعــي يؤثــر عــى النظــام عــى جميــع المســتويات، فهــو لا يؤثــر فقــط عــى مجموعــةٍ محــددةٍ مــن المنظــمات والمجتمعــات وإنمــا 

عــى النظــام، فهــو يــؤدي إلى )تغيــراتٍ في الثقافــة والقوانــن والسياســات، والاقتصــاد، الــخ(.

هذا التعريف للابتكار يبرز نقطتن هامتين:

6
عن الابتكار الاجتماعي ومختبراته

مختبرات
الابتكار الاجتماعي
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الابتكار في العملياتالابتكار في البرامج الابتكار في المنتجات

الابتكار في الشراكات

استخدامات الابتكار الاجتماعي

استخدام التكنولوجيا والأفكار 

الجديدة للوصول إلى 

المجتمعات الأكثر ضعفاً.

تحسن قدرتنا عى استهداف 

الموارد لرصد النتائج وإدارتها.

ابتكار العمليات التي تدعم الكفاءة. ولهذه الابتكارات 

العملية تركيز قوي عى الإنصاف، مما يضمن أن تكون 

العملية مدفوعة باحتياجات السكان الأكثر ضعفاً.

التعاون الجديد مع الحكومات المانحة والحكومات الشريكة ووكالات الأمم المتحدة 

الأخرى واللجان الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومع الشباب أنفسهم 

لتحسن النتائج.

مختبرات
الابتكار الاجتماعي
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بعــد أن عرفنــا ماهيــة الابتــكار الاجتماعــي، ننتقــل إلى التعــرف 

عــى مختــبرات الابتــكار الاجتماعــي. فمــن أجــل العمــل عــى الابتــكار 
ــاب  ــن أصح ــد م ــود العدي ــر جه ــة إلى تضاف ــن بحاج ــي، نح الاجتماع
ــل  ــة للعم ــثر فعّالي ــاصر الأك ــاط العن ــون بالتق ــث يقوم ــة. بحي العلاق
بالأنظمــة،  المتعلقــة  معارفهــم  بدمــج  يقومــون  ثــم  عليهــا، 
ومعارفهــم الجوهريــة عــن ســكان المجتمــع المســتهدف، للعمــل 

ــي. ــكار الاجتماع ــة الابت ــشروع في رحل ــاء ال ــا أثن عليه

الخــاص  القطــاع  مــن  شركاء  الابتــكار،  مختــبرات  في  يشــارك 

والــوزارات  الأكاديميــة  والأوســاط  الحكوميــة  غــر  والمنظــمات 
الحكوميــة والمجتمــع المــدني والشــباب في إيجــاد حلــول للتحديات 
التــي تواجــه المجتمــع. وتدعــو المنظــمات هــذه  الأكــثر إلحاحــاً 
الجهــات الفاعلــة وتلزمهــا بالإشــارة إلى حاجــة لا تقــدر بثمــن وتركــز 

عــى مــشروع محــدد وملــزم جماعيــاً.

انطلاقــاً مــن ذلــك يمكننــا تعريــف مختــبرات الابتــكار باعتبارهــا: 

»مســاحة عمــل، تنطــوي عــى مجموعــة مــن البروتوكــولات لإشراك 
الشــباب، والتكنولوجيــن، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدني في 
ــدة  ــكار الجدي ــا والأف ــتخدام التكنولوجي ــك باس ــكلات، وذل ــل المش ح
ــتراتيجية  ــتجابة اس ــة اس ــبرات الاجتماعي ــا. المخت ــج عمله في برنام
للتحديــات الاجتماعيــة، فهــي نهــج جديــد لحــل التحديــات الأكــثر 
تعقيــداً. إنهــا عمليــة تدعــم تصميــم التداخــلات التــي توفــر أفضــل 
فرصــة ممكنــة للوصــول بهــذه المراحــل في وقــت لاحــق إلى تحــول 
إلى  والانتقــال  وتجريبهــا  الفــرص  تصميــم  فبعــد  الأنظمــة،  في 

ــبرات. ــي دور المخت ــادرات ينته ــشراكات والمب ــيس ال ــة تأس مرحل

مختــبرات الابتــكار، ليســت عــى أســاس منهجــي واحــد. إنهــا تعتمــد 

عــى عــدد مــن المنهجيــات والمقاربــات، والتــي إن طبقــت بمهــارة 
ــن،  ــي مع ــام اجتماع ــد في نظ ــدٍ معق ــى تح ــي ع ــكل جماع وبش
تســاعد عــى تمكــن النــاس في هــذا النظــام مــن تجــاوز الخلافــات 
الثقافيــة والمؤسســية لتشــكيل فريــق عمــل فعّــال، يــرى معــا مــا 
هــو مطلــوب للتدخــل النظمــي، ويتعــاون مــن أجــل تحقيــق وقائــع 

جديــدة في النظــام ككل.

مختبرات الابتكار الاجتماعي:

مختبرات
الابتكار الاجتماعي
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أسباب تكمن وراء أهمية
مختبرات الابتكار الاجتماعي 

طريقة جديدة لتطوير الحلول

لتخفيــض  جديــدة  فرصــاً  للتكنولوجيــا  السريــع  النمــو  يتيــح 
التــي  الحلــول. المشــاريع  بنــاء  تحــول دون  التــي  الحواجــز 
يولدهــا المختــبر تتــم بتكلفــة أقــل وبطريقــة أكــثر اســتدامة. 

تستثمر تنوع المهارات في تحقيق إمكانيات أكبر

القطــاع  مــن  شركاء  مشــاركة  إلى  المختــبر  مشــاريع  تدعــو 
ــعة  ــة واس ــادراتٍ برامجي ــق مب ــى تحقي ــل ع ــي للعم الحكوم
ــن  ــتفيد م ــن أن تس ــات يمك ــبر تحدي ــر المخت ــما يوف ــاق. ك النط
ــرق  ــة وف ــات المحلي ــلاب الجامع ــماس ط ــد وح ــور الجدي المنظ
الطــلاب الدوليــن. وهــو يوفــر مســاحةً تحــترم الإبــداع وتقــوم 
بربطــه مــع الــشركاء المعنيــن لمســاعدتهم عــى تطويــر 

أفكارهــم. 

1

4
2

تـوفـر مختبرات الابـتـكـار بيئة آمنة وخلّاقة لاكتشاف ونمو بذور واقعٍ اجتماعي أكثر مرونة، وعافية، وتناسباً مع الواقع الاجتماعي. فهي شكل تنظيمي 

جديد يحتضن وينمي المبادرات التي تركز عى إحداث التغير في بيئة لا تخلو من التعقيد، وتحديات تنطوي عى العديد من أصحاب العلاقة.

تكمن أهمية مختبرات الابتكار الاجتماعي في كونها:
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تشجع على بيئة مادية تعاونية

توفــر المختــبرات مســاحةً لمختلــف الــشركاء والمــوارد للعمــل 
معــاً تحــت ســقف واحــد. ويســمح ذلــك بالتعــاون بــن شــخص 
وآخــر مثــل جلســات العصــف الذهنــي وورش العمــل والتدريــب 
إلى  الــشركاء  التشــاركي  المنــاخ  ويدعــو  المهــارات.  وبنــاء 
تحديــد  وكذلــك   - الجماعيــة  المشــاكل  حــل  في  المشــاركة 
للمجتمــع  الحلــول  أهميــة  زيــادة  وبالتــالي   - المشــكلة 

المحــي.

تساعد في بناء التنمية المحلية بشكل تدريجي

إن التفاعــل المبــاشر مــع المســتخدمن، يجعــل جهــود تحديــد 
الاحتياجــات واختبــار أثــر المشــاريع والمنتجــات والخدمــات في 
ــن  ــر. ويمك ــة للتطوي ــتدامة وقابلي ــثر اس ــي أك ــت الحقيق الوق
للمشــاريع أن تتطــور مــن النجاحــات والإخفاقــات الســابقة. 
وبنــاء عــى ذلــك، تولد الخــبرة أهدافــاً أكــثر طموحــاً للمشروع، 
وتســاعد عــى اتســاع نطــاق التأثــر في المجتمــع بحيــث يمتــد 

إلى مجــالات أخــرى أيضــاً. 

34

دوافع مختبرات
الابـتـكـار الاجتماعي
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حيث يبدأ عمل مختبر الابتكار الاجتماعي

تعتــبر مختــبرات الابتــكار أحــد أهــم الأدوات لبــدء التطويــر الاجتماعــي 
والمــي بــه قدمــاً. وقــد ظهــرت الحاجــة إلى مختــبرات الابتــكار 
بســبب اتســاع نطــاق التحديــات الاجتماعيــة المعقــدة في عــالم 
ــة،  ــات الحي ــل الكائن ــض فصائ ــدان بع ــاخ، وفق ــر المن ــا تغ ــوم. وم الي
والنــزوح  الــدول  بــن  والهجــرة  الاجتماعيــة،  المســاواة  وعــدم 
الداخــي، إلا مجــرد أمثلــة عــن التحديــات التــي تنطــوي عــى العديــد 
مجتمعــات  في  تحــدث  مــا  غالبــاً  والتــي  الفاعلــة،  الجهــات  مــن 
سريعــة التغــر سياســياً واجتماعيــاً. وقــد أثبتــت كل ســبل التخطيــط 
ــات  ــذه التحدي ــتجابات له ــتراتيجيات الاس ــر، واس ــدي، والتطوي التقلي
عــدم كفاءتهــا في معالجــة هــذا النــوع مــن التحديــات، حتــى عرفــت 
باســم المشــكلات العضــال، أو المشــكلات المعقــدة. نظــراً لفشــل 
الحلــول التقليديــة في التصــدي لهــا. فــما هــو التعقيــد؟ وكيــف 

ــر؟ يظه

نظــرة  مــن  لابــد  الاجتماعــي  الابتــكار  مختــبر  عمــل  نفهــم  لــي 
سريعــة عــى النظــم والتعقيــدات الــذي يشــكل فهمهــا إطــار عمــل 
ــكار  ــبرات الابت ــا مخت ــل عليه ــي تعم ــات الت ــكلات والتحدي ــم المش فه

الاجتماعــي.

النظم والتحديات المعقدة

دوافع مختبرات
الابـتـكـار الاجتماعي
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النُّظم

مــن أجــل التمكــن مــن العمــل عــى تطويــر المجتمــع والتصــدي 
مكوناتــه.  فهــم  مــن  بدايــة  لابــد  فيــه.  تظهــر  التــي  للتحديــات 
ــاً  ــل مع ــة تتداخ ــدة أنظم ــى ع ــوي ع ــه ينط ــع في حقيقت فالمجتم
في تشــكيله عــى مــا هــو عليــه. فــما معنــى نظُــم؟ ومــا هــي تلــك 

النُّظــم التــي تشــكل المجتمــع.

العمل مع الأنظمة

عندمــا نتحــدث عــن التغيــر المنهجــي، علينــا أن نميــز بــن ثلاثــة أنــواع 
مختلفــة مــن الأنظمة:

ــم: والتــي تعــرف أيضــاً  ــة التصمي ــية أو أنظم ــة الهندس الأنظم

״بالنظــام الصعــب״، وهــو الكيــان الــذي تــم تصميمــه وبنــاؤه 

مــن أجــل أداءٍ متوقــع وتلبيــة معايــر الأداء. ومــن الأمثلــة عــى 
النُّظــم الصلبــة الســيارات وأجهــزة الكمبيوتــر والآلات، والأجهــزة 
الأخــرى. وتكــون النُّظــم الهندســية الميكانيكيــة ونتائجهــا قابلــة 

للقيــاس، ويمكــن التنبــؤ بهــا.

الأنظمــة الطبيعيــة: وهــي نظــم طبيعية بيئيــة. لم يتــم بناؤها، 

ــف،  ــتمرار، وتتكي ــر باس ــها. تتغ ــاء نفس ــن تلق ــدت م ــا وج ولكنه
وتتجــدد، ولا يمكــن تفســر ســلوك النظــام ككل مــن خــلال علاقــة 
ــون  ــو يتك ــد، فه ــي معق ــام الطبيع ــة. النظ ــة خطي ــبب ونتيج س

مــن كائنــات حيــة مترابطــة.

النظــام هــو أي جــزء مــن الكــون المــادي بمــا في ذلــك 
النُّظــم  ذلــك  في  بمــا  باختراعــه  قمنــا  مــا  وكل  أنفســنا، 
ــف  ــر ومناقشــة مختل ــرض النظ ــا بغ ــة التــي نختاره الاجتماعي

التغــرات التــي قــد تحــدث في ظــل ظــروف مختلفــة.

Josiah Willard Gibbs/ Harvard

دوافع مختبرات
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وبناءً على تحديد هذه النُّظم نورد بعض المبادئ الأولية 

الميسرة في فهم النُّظم:

البشريــة  الأنظمــة  وتتكــون  الهادفــة:  البشريــة  الأنظمــة 

ــن.  ــرض مع ــة لغ ــي مصمم ــة، وه ــثروة البشري ــن ال ــة م الهادف
المنظــمات، والمــدارس، والحكومــات، والفــرق الموســيقية، ومــا 
إلى ذلــك. وهــي مصممــة لخدمــة وظيفــة، كالنُّظــم الهندســية 
تمامــاً. ومــع ذلــك، فهــي مكونــة مــن البــشر.  وبالتــالي فهــي 
أيضــاً مشــاركة في التكيــف وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ المتعلــق 
أيضــاً  الهادفــة  البشريــة  النُّظــم  وتعــرف  الطبيعيــة.  بالنُّظــم 

»بالأنظمــة الناعمــة«.

ــن  ــر النُّظــم الطبيعيــة والهندســية البيئــة والأدوات التــي تمكّ توف

النــاس مــن تطويــر عالمهــم. 
ــر النُّظــم البشريــة، والطبيعيــة والهندســية، لتشــكل حــدود  تتضاف

الحقائــق الاجتماعيــة المشــتركة لدينــا كالمنتجــات التي نســتخدمها، 
العــالم،  في  للعيــش  نســتخدمها  التــي  والأدوات  والتجــارة، 

والقواعــد والاتفاقــات، والنزاعــات التــي تشــكل علاقاتنــا.
النُّظــم تتشــكل عــبر فــترة زمنيــة متراكمــة لتكــون جــزءاً مؤثــراً 

النــاس. حيــاة  في  ومتأثــراً 
ــل في  ــا تعم ــا أنه ــبب تداخله ــا وس ــة في طبيعته ــم متداخل النُّظ

مجــالات متداخلــة )الجانــب المــادي، الجانــب الاجتماعــي، الجانــب 
الاقتصــادي(.

ــر  ــر والتفك ــة في النظ ــة مركب ــاج لطريق ــم يحت ــع النُّظ ــل م التعام

تراعــي التداخــل في العوامــل التــي ولــدت الظاهــرة، وتســعى 
لفهــم العوامــل الحرجة، والأســباب الباعثــة والمؤثــرة في الظواهر 

التــي تتشــكل خــلال تداخــل النُّظــم.

دوافع مختبرات
الابـتـكـار الاجتماعي
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تشكل النُّظم والتعقيدات

تتشــكل النُّظــم المعقــدة مــن التفاعــل بــن أكــثر مــن نطــاق. بحيــث 
ــع(  ــال، في المجتم ــبيل المث ــى س ــن في نطــاق )ع ــو ممك ــا ه أن م
ــال،  ــبيل المث ــى س ــر )ع ــاق آخ ــدث في نط ــا يح ــلال م ــن خ ــكل م يتش
في الثقافــة الأوســع(. مــن أجــل فهــم الأنظمــة المعقــدة والعمــل 
معهــا عــى نحــو أكــثر فعّاليــة، فيــما يــي ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن 

التعقيــد: 

ديناميكي

أنماط 
التعقيد

توليدي اجتماعي

1

3 2

يوجــد هــذا النــوع مــن التعقيــد عندمــا يكــون الســبب والنتيجــة 
التصــدي  المســتحيل  مــن  والمــكان.  الزمــان  في  متباعــدان 
للتحــدي الاجتماعــي بفعّاليــة دون النظــر إلى مــا بعــد الأحــداث 
ــة  ــذور الثقافي ــة الج ــه، ومعرف ــة ب ــة المتعلق ــاشرة الحالي المب
والمنهجيــة العميقــة لذلــك التحــدي. عندمــا تنفــذ مجموعــات 
العمــل »الإصلاحــات« التــي تتعامــل مــع القضايــا فقــط عــى 
مســتوى الســطح، قــد تظهــر نتائــج غــر متوقعــة، مفاجئــة 
ــتثمارات  ــة اس ــر المتوقع ــج غ ــذه النتائ ــرض ه ــد تع ــاً. وق تمام
كبــرة مــن الوقــت والمــال، والطاقــة البشريــة للخطــر. في ظــل 
نظــام التعقيــد الديناميــي، لــن يكــون مــن المجــدي معالجــة 
أعــراض المشــكلة. بــدلاً مــن ذلــك، يجــب اســتخدام نهــج منتظــم 

ــكلة. ــة للمش ــباب الجذري ــل إلى الأس لنص

التعقيد الديناميكي 1

دوافع مختبرات
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يتواجــد عندمــا يكــون هنــاك جهــات فاعلــة متعــددة لهــا وجهــات 
نظــر، ومصالــح، متنوعــة في نظــام معــن. لا يتفقــون عــى 
الحلــول ولا حتــى عــى تعريفهــم للمشــكلة. عــى ســبيل المثال، 
الحكوميــة،  الــوكالات  البيئــة، وممثــي  الناشــطن في مجــال 
وكبــار المديريــن التنفيذيــن في شركات النفــط ســيكون لديهــم 
ــباب  ــبة لأس ــتجابة المناس ــول الاس ــداً ح ــة ج ــر مختلف ــات نظ وجه
تغــر المنــاخ. بســبب هذه النظــرة العالمية، وفي ســياق مشــكلة 
معقــدة اجتماعيــاً، غالبــاً مــا يكــون مــن الصعــب التوصــل إلى 
ــاسي  ــر أس ــو أم ــدي، وه ــف التح ــة وتعري ــترك لطبيع ــم مش فه
يجــب العمــل عليــه قبــل بــدء المشــاركن في التصــدي للتحــدي. 

في ظــل النظــام ذو التعقيــد الاجتماعــي، يجب اســتخدام مقاربة 
تشــاركية. فمــن خــلال دمــج وجهــات نظــر متنوعــة في المحادثــة، 
للمشــكلة  مشــترك  فهــم  اكتســاب  الفاعلــة  للجهــات  يمكــن 
والنظــام ككل. هــذا النــوع فقــط مــن المشــاركة الجماعيــة يمكــن 

ــل. ــتركة والعم ــادة المش ــؤدي إلى القي أن ي

يوجــد هــذا النــوع مــن التعقيــد عندمــا يكــون المســتقبل غــر 
مألــوف أو غــر محــدد.  أي عندمــا لا يكــون هنــاك خرائــط طريــق، 
أو ســوابق، أو ممارســات ناجحــة ســابقة لتوجيــه الطريــق إلى 
الأمــام، حيــث يــترك النــاس الذيــن يتطلعــون إلى التدخــل في 
ــر  ــى أرض غ ــا ع ــل به ــة للتنق ــم الخاص ــكلة لجهوده ــز المش حي
معروفــة. هــذا النــوع مــن التعقيــد يجعــل مــن الصعــب عــى 
ذلــك  في  والتنقــل  التغــرات،  مــع  التكيــف  الفاعلــة  الجهــات 
النظــام بأنفســهم، فالتضاريــس نفســها تتغــر وتتحــول أثنــاء 
عمــل المجموعــة مــع المشــكلة المطروحــة. في نظــام التعقيــد 
والــذي  الطــوارئ،  منهجيــات  اســتخدام  يجــب  التوليــدي، 
تســتخدم فيــه الفــرق الارتجــال والتكيــف الخــلّاق للتنقــل في 
نطاقهــم الاجتماعــي وإحــداث تغيــر في النظــام الخــاص بهــم.

22 التعقيد التوليدي التعقيد الاجتماعي 
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تفاعل النُّظم والتعقيدات

عندمــا تتفاعــل النُّظــم مــع التعقيــدات تتولــد تحديــات اجتماعيــة 
تتميــز بالخصائــص الثلاثــة التاليــة:  

البروز 
المفاجئ

التكيف المعلومات

يــؤدي عــدد مــن الإجــراءات )مــن قبــل الأشــخاص أو المؤسســات( إلى 
بــروز تحــدٍ مــا، يتميــز بأنــه طــارئ، وفوضــوي، ولا يمكــن التنبــؤ بــه. 
وقــد يعطــل حتــى أفضــل الخطــط الموضوعــة، ومــع ذلــك تمثــل هــذه 
ــة  ــول مليئ ــة التح ــة دائم ــة بيئ ــكار الطارئ ــات والأف ــداث والاتجاه الأح
بفــرص التغيــر. حيــث تمثــل العتبــات الحرجــة، )كالأزمــات الاقتصاديــة، 

والتحــولات في المعتقــدات، الــخ( نوافــذ حقيقيــة لفــرص التغيــر.

البروز المفاجئ للتحديات:

دوافع مختبرات
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تعمــل هــذه المعلومــات عــى تعقيــد الوضــع مــن خــلال خلــق حلقــة 
مفرغــة. بحيــث أنــه كلــما زادت المعلومــات، كلــما قيــدت مــن القــدرة 
عــى المعالجــة. واســتجابة لهــذا الحمــل الزائــد مــن المعلومــات، 
يبــدأ صنــاع القــرار في إنشــاء نمــاذج مبســطة للوضــع مــن أجــل 
تســهيل عمليــة اتخــاذ القــرار، مــما يبعدهــم أكــثر عــن الوقائــع التــي 
عــى الأرض. فقــد يحتــاج المعنيــون أحيانــاً لجهــد كبــر مقابــل نتيجــة 
بســيطة أو معدومــة. لكــن في أحيــان أخــرى، القليــل مــن الجهــد في 
ــؤدي  ــاً وي ــراً مضاعف ــق تأث ــة حرجــة( يخل ــب )في عتب ــت المناس الوق
إلى سلســلة مــن التغيــرات التــي تنتــج مخرجــات كبــرة. فالنُّظــم 

ــول. ــة والمعل ــدة العل ــع لقاع ــدة لا تخض المعق

غــر  تهديــدات  مواجهــة  ظــل  في  الحيــاة  اســتمرار  أجــل  مــن 
مســبوقة لســبل العيــش والرفــاه، تكيــف مجموعــة مــن الجهــات 
الفاعلــة المتعــددة تصرفاتهــا )أحيانــاً بسرعــة شــديدة( كاســتجابة 
لمــا يعرفونــه، ويرونــه، ويســمعونه، ومــا يتعرضــون لــه. مــما يــؤدي 
بــدوره إلى تغيــر الوضــع الراهــن مــرة أخــرى، وبشــكل مؤقــت كنــوع 
مــن التعايــش مــع التحــدي إلى أن يتــم التمكــن مــن إيجــاد حــل لــه.

التكيف والمواءمة:كثرة المعلومات وعدم دقتها:

دوافع مختبرات
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موجز خارطة التحديات واستجابة مختبرات الابتكار الاجتماعي

التحديــات المعقــدة والناتجــة عــن أشــكال التعقيــد الديناميــي، . 1
والاجتماعــي، والتوليــدي تكــون ذات أثــر متعــدد ومترابــط.

تتشــكل هــذه التحديــات بطريقــة متراكمــة وبطيئــة وتتداخــل . 2
النُّظــم  بهــا  )تتداخــل  التحديــات.  هــذه  تولــد  التــي  النُّظــم 

والبشريــة(. والطبيعيــة،  الهندســية، 
طبيعــة المعلومــات حــول هــذه التحديــات مثــرة ومتغــرة. منهــا . 	

الظاهــر، ومنهــا الموجــود بــن خفايــا معلومــات أخــرى، وتحتــاج 
لنــماذج تفســر مركبــة ومتعــددة للتعامــل مــع هــذه التحديــات.

التحديــات المعقــدة تكــون الاســتجابة فيهــا بالتكيــف والمواءمــة . 	
معهــا عــى النحــو التــالي:

بشكل دائم: حيث تصبح حالة من التعايش الدائم.
بشــكل مؤقــت وأولي: إلى أن يتــم التمكــن مــن إيجــاد الحلــول 

ــبة لها. المناس

الاستجابة

دوافع مختبرات
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التحديــات المعقدة تســتدعي التدخــل الاجتماعــي النُّظمــي، كمختبرات 

ــادرات القيــادة المجتمعيــة، وغرهــا. ويعتــبر  الابتــكار الاجتماعــي، ومب
للتحديــات  لحلــول  للوصــول  طريقــة  أفضــل  جماعــي  بشــكل  العمــل 
ــائل  ــون وس ــل ويمتلك ــون في العم ــخاص يرغب ــل أش ــن قب ــدة، م المعق

ــد.  ــة التعقي ــرك في مواجه للتح

بمــا أن طبيعــة هــذه التحديــات لا يمكــن تجاهلهــا أو التكيــف معهــا، ولا 

توجــد لهــا حلــول واضحــة وجاهــزة. لذلــك تعتــبر هــي البيئــة المثاليــة 
لتطبيــق منهجيــة الابتــكار الاجتماعــي، وذلــك عــبر جمــع الأشــخاص 
المناســبن في الوقــت المناســب ودعوتهــم إلى مختــبرات الابتــكار 
لتوليــد الأفــكار وتجريبهــا، ومــن ثــم العمــل عــى اســتدامتها وتوســيع 
نطاقهــا، وتطبيــق التغيــرات النُّظميــة المناســبة لذلــك.  كــما تســتطيع 
الشراكــة الناجحــة للعديــد مــن أصحــاب العلاقــة، تصميــم اســتجابات 

ــد.  ــة للتعقي قوي

دوافع مختبرات
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إن التعقيــد الشــديد الــذي يحــدث عنــد تقاطــع أنــواع مختلفــة مــن 

الأنظمــة قــد يحــول دون قدرتنــا عــى إحــداث تغيــر اجتماعــي، أو 
مؤســي حقيقــي. لكــن التعقيــد لا ينبغــي أن يكــون عائقــاً أمــام 
التعلــم والمــي قدمــاً. عــى العكــس مــن ذلــك، يمكننــا أن نــرى 
بــأن العمــل  التعقيــد بمثابــة دعــوة للتعــاون والعمــل، مــع يقيننــا 
ــم.  ــتوى النُّظ ــى مس ــر: ع ــن التفك ــد م ــتوى جدي ــى مس ــيكون ع س

بعبــارة أخــرى، قــد يكــون التعقيــد تحديــاً وفرصــة في آن واحــد.

أحيانــا تكــون نتائــج المختــبرات الاجتماعيــة عبــارة عــن تغــرات ثقافيــة 

إضافيــة تؤثــر عــى الطــرق التــي يتعلــم فيهــا النــاس ويتعاونــون. 
في الواقــع، لا يمكــن اعتبــار التغيــر النُّظمــي نظمــي مــا لم يصــل إلى 
مســتوى الثقافــة ويتمكــن مــن تغيــر وجهــات نظــر النــاس. فالتغيــر 
واســتخدام  والتواصــل.  الحــوار  خــلال  مــن  غالبــاً  يحــدث  الثقــافي 
مهاراتنــا، ومــن خــلال الســعي لفهــم مــا لا نعرفــه يمكننــا وبشــكل 

ــا.  ــر أنظمتن ــي تطوي تدريج

دوافع مختبرات
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 فـــي الابـــــتـــــكـــــار الاجـتــمــــاعـي

عــلى الرغــم مــن أن الآثــار لا تكــون سريعــة الوضــوح، إلا أنهــا قــد تــؤدي 

إلى تغيــر قــوي. لذلــك، إذا أردنــا أن نغــر أســس ثقافاتنــا ومجتمعاتنــا، 
وأن نولِّــد بشــكل جماعــي شــيئاً جديــداً ذو جــذور إبداعيــة، نحتــاج أن نبــدأ 
ــافي  ــع ثق ــى واق ــاريع ع ــز المش ــا ترتك ــط عندم ــاً. فق ــل تدريجي بالعم
واجتماعــي جديــد يمكننــا أن نأمــل في إحــداث تغيــر نظامــي دائــم 

وواضــح. 

22 دوافع مختبرات
الابـتـكـار الاجتماعي
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هوية مختبرات 
الابتكار الاجتماعي
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طبيعة مختبرات الابتكار الاجتماعي

تشكل المختبرات عموماً:

وفقا لهذا التعريف مختبرات الاجتماعية ليست:

إن ما يجعل المختبر مختبر هو:

مساحة للتعاون متعدد التخصصات.	 
فرصة لتجريب بعض الأفكار.	 
استراتيجيات جديدة للعمل.	 

برامج.	 
مشاريع.	 
شبكات.	 
حاضنات أعمال.	 
مسرعات عمل.	 
وبالطبــع، فــإن مجــرد وضــع كلمة مختــبر بجانــب العلامــات التجارية 	 

لا يجعــل منهــا مختبر.

التركيز عى التحدي. 	 
المطلوبــة 	  للممارســات  داعمــة  مســتقرة  مســاحة  توفــر 

التحــدي. هــذا  لمواجهــة 
ممارسة منضبطة ومحددة من التجريب.	 

تعمــل المختــبرات الاجتماعيــة عــى نمــوذج مــن التجــارب، لمعالجــة 

ــة.  ــاب العلاق ــا أصح ــدد فيه ــي تتع ــا، والت ــي تواجهه ــات الت التحدي
وتشــكل فيهــا منصــة للــشركات والحكومــات ومؤسســات المجتمــع 
المــدني، للعمــل معــا مــن أجــل الإسراع في إيجــاد حلــول لهــذه 

ــات.  التحدي

المختــبرات الاجتماعيــة تختلــف عــن المختــبرات التقليديــة مــن حيــث 

أنهــا تحتــاج إلى فريــق يعكــس التنــوع الاجتماعــي للتحديــات التــي 
يتــم  لا  الاجتماعيــة  المختــبرات  أخــرى  وبعبــارة  معالجتهــا.  تتــم 
تشــغيلها مــن قبــل فــرق مــن علــماء التكنوقــراط، وإنمــا مــن قبــل 

ــة. ــاب العلاق ــن أصح ــة م ــرق متنوع ف

هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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تعتــبر أحــد أهــم التحديــات التــي تعيــق التصــدي للتحديــات 

الاجتماعيــة المعقــدة هــو نــوع التنظيــم الــذي نعمــل فيــه في 
ظــل المنــاخ الحــالي، حيــث نــرى العديد مــن الممولــن والمانحن، 
ــا  ــو كن ــما ل ــذه ك ــم تنفي ــن أن يت ــكار يمك ــدون أن الابت ــن يعتق الذي
نقــوم بتصنيــع أدوات، مــن خــلال الامتثــال للمعايــر الفنيــة التــي 

ــات. ــر وتقليــل النفاي ــص المخاط ــى تقلي ــى ع تبن

ــكار  ــم الابت ــة لفه ــل طريق ــة. أفض ــذه الطريق ــم به ــكار لا يت الابت

هــو النظــر إليــه باعتبــاره حالــة مرتفعــة المخاطــر، ومرتفعــة 
إلى  تحويلهــا  يتــم  بحيــث  الحلــول  تجريــب  ويتــم  العائــدات. 
طريــق  عــن  وذلــك  العائــدات،  ومرتفعــة  المخاطــر،  منخفضــة 
تقليــص المخاطــر مــن خــلال بنــاء النــماذج للحلــول وتجريبهــا. 
بهــذه الطريقــة يمكــن أن تــدار المخاطــر وتخفــف ولكــن بالطبــع لا 

يمكــن القضــاء عليهــا.

12

أمران أساسيان يميزان المختبرات عن المصانع

هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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يســعى العاملــون في المختبر 
إلى البحــث عــن طريقــة جديــدة 

ــياء.  للقيام بالأش

المصنــع  في  العاملــون  يســعى 
إلى القيــام بمــا قامــوا بــه بالأمــس، 

ولكــن بشــكل أسرع وأقــل تكلفــة.

العمــل  يتــم  مــا  أن  فكــرة  يتبنــون 
فكــرة  وتكــون  ينجــح  لا  قــد  عليــه 
ــلال  ــن خ ــة، وم ــا مقبول ــل م ــل ح فش
عــدم نجاحهــا، يتــم العمــل عــى 

معرفــة مــا يمكــن أن ينجــح.

عــى  يعمــل  المصنــع 
الموثوقيــة بصحــة مــا يقــوم 
مفاجــآت. بــأي  يقبــل  ولا  بــه، 

يتميز المختبر عن المصنع بما يلي:

المصنعالمختبر

3

26 دوافع التفكر التصميمي
 فـــي الابـــــتـــــكـــــار الاجـتــمــــاعـي

26 هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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مجالات عمل لمختبرات 

الابتكار الاجتماعي

تطوير المنتجات والخدمات

يشــمل هــذا النــوع مــن بحــوث الابتــكار تطويــر الأدوات ونشرهــا 
في نهايــة المطــاف؛ ســواء أكان أجهــزة ماديــة أو برامــج 
ــاذج  ــة إلى نم ــى الحاج ــوي ع ــات. وتنط ــو الخدم ــة نح موجه
أوليــة سريعــة ومصقولــة بشــكل متكــرر. يتــم ضبــط التصميــم 
ــون  ــن يقوم ــن الذي ــاريع والمهندس ــري المش ــل مدي ــن قب م
باختبــارات ميدانيــة، وبإصــلاح معايــر البرمجــة والتصنيــع وفقــاً 
ــل  ــذ أق ــل التنفي ــود لجع ــذه الجه ــق ه ــم تطبي ــياق. ويت للس

تكلفــة وأكــثر سرعــة.

المشاركة المجتمعية

يتمحــور المختــبر نحــو إشراك المجتمــع المحــي عندمــا يتحــدد 
الرئيســية.  الأهــداف  ضمــن  المحــي  الشــباب  مــع  العمــل 
وينطــوي ذلــك عــى تطويــر أنشــطة ذات طبيعــة إبداعيــة 
بأفــكار  والترحيــب  الإدارة،  عــى  التركيــز  مــع  مشــتركة، 
وإســهامات المشــاركن، والتدريــب عــى المهــارات، وتيســر 
الشــباب حتــى يتمكنــوا مــن التأثــر إيجابيــاً عــى مجتمعهــم. 
ويهــدف هــذا الجهــد إلى تحمــل الشــباب مســؤولية أكــبر عــن 

مســتقبلهم.

1

3
2

تنقسم مختبرات الابتكار في مجالات البحث التنموي إلى ثلاثة تخصصات.

هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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عملية البحث

تشــمل البحــوث التشــغيلية العمــل مع الــشركاء الاســتراتيجين 
البيانــات والمعلومــات في  وهــي طريقــة منســقة لجمــع 
ــر  ــط والكب ــد المنضب ــذا الجه ــؤدي ه ــث ي ــن. بحي ــياق مع س
تحديــد  عــى  القــادر  الكمــي  البيانــات  توليــد  إلى  النطــاق 
جــذور المشــكلات، ويعمــل هــذا النــوع عــى تقديــم توصيــات 

ــا. ــب اتخاذه ــوات الواج ــأن الخط ــة بش ملموس

اقتراح فرضية.
اختبار فرضية.
جمع البيانات.

مشاركة البيانات.

تتضمن عملية البحث التشغيلي ما يلي:
3

هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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مخرجات لمختبرات الابتكار 

الاجتماعي

بهــذه الطريقــة، تعتــبر مختــبرات التغيــر منــبراً للحــوار والابتــكار، وحقــل منهجــي أو مدرســة للتغيــر 
الاجتماعــي والتعــاون، ومســاحة مشــتركة مخصصــة للمشــاركن في خلــق الواقــع الاجتماعــي الجديــد.

بصائر جديدة حول 
ما هو مطلوب

جديدة بن مختلف الأطراف 
الفاعلة في النظام                  

قدرات جديدة 
للقيادة والتعاون

تداخلات وإجراءات تعالج التحديات المعقدة من خلال العمل عى 
نقاط القوة عى المستويات الفردية والتنظيمية والنظمية

4
هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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عوامل أساسية تميز

مختبرات الابتكار الاجتماعي

نظمية

تجريبية

اجتماعية

3
هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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 المختبرات اجتماعية: 

المختــبرات تبــدأ مــن خــلال الجمــع بــن مشــاركن متنوعــن للعمــل 
كفريــق جماعــي. يتــم رســمه بشــكل مثــالي مــن مختلــف قطاعــات 
المجتمــع، مثــل الحكومــة، والمجتمــع المــدني، ومجتمــع الأعــمال. 
ــث  ــة، بحي ــاب العلاق ــن أصح ــد م ــع العدي ــاورات م ــاركة ومش ومش

تمثــل الطبيعــة الاجتماعيــة للمختــبرات الاجتماعيــة.

المختبرات تجريبية:  

المختــبرات ليســت خــبرات عمــل لمــرة واحدة. إنهــا جهود مســتمرة 
ومتواصلــة. حيــث يأخــذ فريــق العمــل نهجــاً تفاعليــاً في التحديــات 
إدارة  إلى  الأوليــة،  النــماذج  بنــاء  مــن  معالجتهــا،  يريــد  التــي 
الحلــول الواعــدة. وهــذا يعكــس طبيعــة التجريــب في المختــبرات 
الاجتماعيــة، خلافــاً لطبيعــة العمــل الاجتماعــي المبنــي عــى 

ــات.  ــاس المشروع أس

المختبرات نظمية:   

الاجتماعيــة،  المختــبرات  في  والمبــادرات  الأفــكار  إطــلاق  يتــم 
عــى شــكل نمــاذج، وتطمــح المختــبرات إلى أن تكــون نظميــة 
في طبيعتهــا. وهــذا يعنــي محاولــة التوصــل إلى حلــول تتجــاوز 
ــل  ــا تعم ــراض، وإنم ــة الأع ــكل أو معالج ــن ال ــزء م ــع ج ــل م التعام

عــى معالجــة الأســباب الجذريــة في المقــام الأول.

هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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فيما يي المبادئ التوجيهية لمختبرات الابتكار.

مبادئ توجيهية للمختبر

مرتكزة حول 

المستفيد

مبينة علي 

الخبرة
مستدامة

مفترحة 

وشاملة

قابلة 

للتطور

5
هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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مرتكزة حول المستفيد

ــم . 1 ــياق والتصمي ــون الس ــتخدم، أن يك ــات المس ــتجابة لاحتياج الاس

ــم بالتعــاون مــع المســتخدمن النهائيــن. مناســب ويت

قبــل . 2 مــن  الحــل  اختبــار  باســتخدام  وذلــك  تدريجيــاً،  التطويــر 

الاقتضــاء. حســب  والتعديــل  متكــرر  بشــكل  المســتخدم 

التصميــم للتحديــات الأكــثر صعوبــة في الوصــول إليهــا، وبنــاء . 	

الحلــول التــي يمكــن أن تذهــب إلى نطــاق عالمــي.

مستدامة

أن تكــون قابلــة للحيــاة عــى المــدى البعيــد، فيــما يتعلــق بدعــم . 1

البنيــة التحتيــة وتكاليــف التشــغيل.

أن يتم إشراك الحكومات في تطوير الحلول.. 2

أن يتــم التشــجيع عــى إشراك وتدريــب الخبراء المحليــن )التقنين . 	

وغرهم(.

مفتوحة وشاملة

يتــم بنــاء تكنولوجيا حــرة ومفتوحة المصدر بحيث يمكن تقاســمها . 1

مــع الأطــراف المعنيــة وتكييفها من قبــل الآخرين.

تســهيل الوصــول إلى المعلومــات. بحيــث يمكــن مشــاركة الوثائق . 2

والمحتــوى والتعلــم والوصــول إليهــا مــن قبــل أي شــخص.

مرتكزة حول المستفيد

البنــاء عــى الخــبرة الســابقة ودمــج أفضــل الممارســات في تصميــم 

المنتجــات والخدمــات والعمليــات.

جعــل المعرفــة المكتســبة حــول الابتــكار متاحــة للجمهــور وجعــل 

الأولويــة في الانفتــاح هــي نهــج حــل المشــكلات.

هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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قابلة للتطور

أن تكــون قابلــة للتكــرار وقابلــة للتخصيــص في البلدان والســياقات 	 

الأخــرى.

قابلة للعمل ضمن شراكات وبدء مفاوضات مبكرة.	 

التفكــر في التكنولوجيــات المتاحــة محليــا واســتخدم مــا هــو 	 

موجــود بالفعــل في النظــام البيئــي.

34 دوافع التفكر التصميمي
 فـــي الابـــــتـــــكـــــار الاجـتــمــــاعـي

34 هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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شروط أساسية لنجاح 

مختبرات الابتكار الاجتماعي 5
عى الرغم من أنها تشترك في بعض أوجه الشبه مع عمليات المختبرات الأخرى، إلا أن مختبرات الابتكار الاجتماعي 

تركز عى بعض الخصائص المحددة. ويشترط في مختبرات الابتكار الاجتماعي:

النية المتعمدة للتطوير والتحويل.    

بــدلاً مــن التكيــف مــع المشــكلات المســتعصية، فقــد تــم تصميــم 
ــكل  ــي تش ــات الت ــد والعلاق ــذري في القواع ــر ج ــلات لتغي التداخ

ــتهدف. ــام المس ــم النظ وتحك

الاستفادة من التحولات والعتبات.     

)عــى ســبيل المثــال، أزمــة اقتصاديــة، أو تحــول شــعبي في 
ــاد  ــات انعق ــي لحظ ــذه ه ــون ه ــا تك ــادة م ــخ(. فع ــدات، ال المعتق
ــبرات  ــم المخت ــب أن تدع ــر. يج ــبر الأث ــا أك ــون له ــي يك ــبر الت المخت
أيضــاً المشــاركن في فهــم وتحديــد فــرص أخــرى مــن هــذا القبيل 

ــع. ــول السري ــة التح ــبر لعملي ــرص أك ــر ف ــا توف لأنه

هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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التركيز على الابتكار وليس مجرد الاختراع.     

فــإذا كانــت الأفــكار الجيــدة هــي جــزء ضروري مــن عمليــة التغيــر، 
إلا أنهــا ليســت كافيــة مــالم تكــن متطابقــة مــع الفــرص ذات الصلة. 
قــد تولــد عمليــات المختــبر أفــكار جديــدة، ولكــن ينبغــي أيضــاً أن 
تظهــر تدخــلات تســمح للعديــد مــن الأفــكار الجيــدة بتوســيع نطــاق 

تأثرهــا.

تحفيز مجموعة من الابتكارات المحتملة.      

المبــادرات  فقــط  الأنشــطة،  مــن  مجموعــة  تحفيــز  خــلال  مــن 
الواعــدة هــي التــي تجــذب المــوارد في نهايــة المطــاف وتحقــق 
تأثــر واســع، وبشــكل جماعي ســيكون لــدى هــذه التجــارب القدرة 
ــكان أن  ــة بم ــن الصعوب ــر، وم ــل التغي ــن أج ــم م ــق الزخ ــى خل ع

ــر. ــبر الأث ــر مــن منهــم ســيكون لهــا أك ــرف في وقــت مبك نع

البحث عن الثغرات والعمل على إغلاقها.      

ــدها. مــن  ــث يمكنهــم مــن خــلال المبــادرات العمــل عــى س حي
اهتــمام خــاص للأنشــطة والاتجاهــات والمبــادرات  إيــلاء  خــلال 
ــر أن  ــل التغي ــن لعوام ــتويات، يمك ــف المس ــى مختل ــا، ع وغره

تحــدد الفــرص والمعوقــات ذات الصلــة بالابتــكار.

هويـة مختبرات
الابــتــكـــار الاجتماعي
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تحديد أصحاب العلاقة

تعتــبر الخطــوة الأولى في تأســيس المختــبر هــي تحديــد كل أصحــاب 

العلاقــة في المختــبر. ويقصــد بأصحــاب العلاقة كل من يؤثــر بالمختبر 

أو يتأثــر بــه، ويمكنــه المســاهمة في تأسيســه، وإطلاقــه واســتمرار 

 . عمله

ــن  ــة الداخلي ــاب العلاق ــد أصح ــى تحدي ــبر ع ــو المخت ــل مؤسس يعم

المختــبر.  إنشــاء  في  يســاهموا  أو  يدعمــوا  أن  يمكنهــم  ممكــن 

حيــث يتــم التواصــل معهــم، والعمــل عــى دعوتهــم للاجتــماع معــاً 

ــبر.  ــاء المخت ــداد لإنش ــب والإع للترتي

ينبغــي أن يكــون المختــبر فضــاء عــام يتيــح لقطاعــات متعــددة فرصة 

ــه  ــق علي ــي أن يتف ــذا ينبغ ــتركة. وه ــاريع المش ــاون في المش للتع

جميــع المعنيــن قبــل البــدء بخطــوات التأســيس.

تتضمن عملية تحديد أصحاب العلاقة التواصل مع كل من:

الشركاء المحلين المحتملن.

 الحكومة.

 الأكاديمين.

 القطاع الخاص.

 المنظمات غر الربحية.

 مجموعات الشباب.
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تحديد نطاق العمل

ــبر  ــة للمخت ــرص المتاح ــدوى والف ــد الج ــاق تحدي ــد النط ــد بتحدي يقص

الجديــد المحتمــل. تســاعد هــذه الخطــوة في تحليــل وترتيــب أولويــات 

مجموعــة القضايــا التــي قــد يختــار المختــبر معالجتهــا

ــن أن  ــاريع يمك ــن المش ــد م ــاك العدي ــبر. هن ــلاق المخت ــة إط في بداي

تســتفيد مــن التعــاون. لذلــك يتــم تعيــن هيئــة تعمــل عــى قيــاس 

المصلحــة والقيمــة التــي يمكــن أن يقدمها أصحــاب العلاقــة في ضوء 

مجــال التركيــز المحتمــل للمختــبر.

أهداف مهمة تحديد النطاق

التفاعــل المبــاشر مــع المســتخدمن النهائيــن، وتضييــق نطــاق 

التركيــز عــى المــشروع التجريبــي.

تحديــد القضايــا المحليــة التــي يمكــن أن تســتفيد مــن منظــور 

تعــاوني لمختــبر الابتــكار.

التواصــل مــع أصحــاب العلاقــة بحيــث يكونــوا جــزءاً مــن هــذا 

الجهــد.

منهجيات تحديد النطاق

تستخدم البحوث التي تركز عى المستخدم الطرق التالية.

ــد  ــي، وتحدي ــشروع تجريب ــلاق م ــر لإط ــات التطوي ــد أولوي تحدي

ــة. ــاب العلاق أصح

تأســيس مجموعــة مــن الأســئلة التــي يجــب طرحهــا عــى 

توضيــح  عــى  التشــجيع  مــع  الرئيســين،  العلاقــة  أصحــاب 

المجــالات الخاصــة التــي يكــون لديهــم فيهــا المزيــد مــن 

التخصــص.

توظيــف البحــوث التــي تركــز عــى المســتخدم والتحــدث معــه 

وتحديــد احتياجاتــه بدقــة.

مراقبــة كيفيــة اســتخدام الســكان المحليــن لأســاليب غــر 

رســمية للتغلــب عــى التحديــات. 

العمــل مــع الــشركاء المحليــن لتحديــد منهجيــة بنــاء القــدرات 

التقنيــة المتعلقــة بالأهــداف المحــددة.
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44 مراحل عملية
التفكر التصميمي

تحديد نطاق التركيز 

يركــز المختــبر عــى الخــبرة المكتســبة من مــكان وجــود المختــبر، ودعم 

أصحــاب العلاقة.

هنــاك عــدد قليــل مــن العوامــل التــي يمكــن أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار 

عنــد تضييــق مجــال التركيز الخــاص بالمختــبر. في كثــر من الأحيــان، يتم 

تخصيــص المختــبر بالفعــل وفقــاً للمــوارد والخــبرة والجهــد المتعلــق 

بمجــال معــن. 

ومــن الممكــن تقييــم مــدى أهميــة أن تعطــى الأولويــة في التركيــز 

لقضيــة معينــة أكــثر من غرهــا للعمل عليهــا. وفي مثل هــذه الحالات، 

كثــراً مــا يكــون هنــاك عــدد وافــر مــن أصحــاب العلاقــة مكرســن 

للمســاعدة في حــل المشــكلة. ومــن ثــم، فــإن لــدى المختــبر فرصــة 

لتوفــر نقطــة تحديــد مــكان للمشــاركن لدعــم مجتمعهــم، وتعزيــز 

أهدافهــم الفرديــة أيضــاً.

ــي  ــة الت ــة الطريق ــى معرف ــبر ع ــع المخت ــث الواس ــاعد البح ــما يس ك

ــال. ــكل فعّ ــبر بش ــلاق المخت ــا إط ــن به يمك

44 دوافع التفكر التصميمي
 فـــي الابـــــتـــــكـــــار الاجـتــمــــاعـي
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تعيين قائد المختبر 

يــشرف قائــد المختــبر عــى العمليــات اليوميــة للمختــبر، بمــا في ذلــك 

إدارة الميزانيــة، والجــداول الزمنيــة للمــشروع، والحفــاظ عــى التواصل 

مــع شــبكة أصحــاب العلاقة.

قبــل البــدء في مرحلــة تجريبيــة، يحتــاج المختــبر إلى مديــر يشرف عى 

ــز المــشروع، وكذلــك جميــع المشــاريع الناجحــة، وعمليــة  نقطــة تركي

ــة  ــع ميزاني ــال وض ــبيل المث ــى س ــك ع ــا في ذل ــي )بم ــبر اليوم المخت

المختــبر وجدولــه الزمنــي( ويبقــى عــى اتصــال وثيــق مــع المختــبرات 

الأخــرى، ويــؤدي دوراً أساســياً في وضــع مذكــرة مفهــوم للمختــبر، 

ــر العــام لجميــع العمليــات، والموجــه الرئيــي  ويقــوم بــدور المدي

لجميــع توجهــات المختــبر مــع المتعاونــن الخارجيــن.

أنشطة قائد المختبر

التنسيق مع الشركاء المحلين وأصحاب العلاقة.

التشــاور والعمــل مــع المجتمــع المحــي المفتــوح المصــدر، فضلاً 

عــن تقديــم المشــورة بشــأن التفــاوض مــع مقدمــي الخدمات.

المساهمة والإشراف عى إطار الرصد والتقييم.

تقديم مخرجات قابلة للقياس وتواريخ تسليم لمهام العمل.

تقديم تقرير بالتقدم المحرز خلال شهر.

تقديــم تقريــر منتظــم عــن الــدروس المســتفادة مــع تقــدم 

للآخريــن. مــورداً  لتصبــح  المختــبر، 
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إعداد مذكرة مفهوم للمختبر 

ــح  ــبر ويوض ــز المخت ــدد تركي ــذي يح ــان ال ــي البي ــوم ه ــرة المفه مذك

الاتجــاه في البدايــة. وتصــف الوثيقــة بيــان النوايــا والخطــة. كــما 

تحــدد الــشركاء الرئيســين الذيــن ســيتعاونون للوصــول إلى الأهــداف، 

والبحــوث الأساســية التحضريــة التــي يجريهــا المختــبر، وتصــف مجــال 

ــاً. ــكيله حديث ــم تش ــذي ت ــبر ال ــاشرة للمخت ــداف المب ــز والأه التركي

تعتــبر المذكــرة خطــوة ضروريــة لــكل مختــبر جديــد. وينبغــي أن 

المذكــرة: تتضمــن 

مجال التركيز المحدد. 

مجالات البحث الاستراتيجية. 

فريــق العمــل الحــالي، والمســتقبي الــذي ســيعمل عــى تحقيــق 

الأهــداف.

 الشركاء.

طرق تمويل مشروع المختبر.

الخطة الاستراتيجية لفترة زمنية محددة. 

أهم الأهداف التي سيتم العمل عليها.
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تشكيل فريق عمل المختبر 

إن الــشرط الأســاسي لفريــق المختــبر هــو أن يكــون الفريــق متنوعــاً 

ويشــمل ذلــك التنــوع في التخصــص، والمســتوى ونقــاط القــوة. 

إن أحــد نتائــج الفشــل في تشــكيل فــرق ذات تنــوع كاف هــي أن 

الفريــق يتميــز بالتفكــر التوافقــي. ״التفكــر التوافقــي هــو ظاهــرة 

نفســية تحــدث ضمــن مجموعــة مــن النــاس، حيــث تــؤدي الرغبــة في 

الانســجام أو التوافــق إلى اتخــاذ قــرارات غــر منطقيــة״. 

إن تشــكيل فريــق متنــوع بنجــاح يعنــي أن فريــق المختــبر قــادر عــى 

العمــل بعــدد مــن الطرائــق المختلفــة، وقــادر عــى التحــول والتغــر. 

نمطــه التشــغيي يعتمــد عــى متطلبــات الســياق. عــى ســبيل 

المثــال عندمــا يحتــاج الأمــر ســيعمل وفــق تسلســل هرمــي، وعندمــا 

ــاوية.  ــوات متس ــث كل الأص ــري حي ــكل دائ ــيعمل بش ــر س ــاج الأم يحت

ــكاك״،  ــن ״الاحت ــة م ــتويات صحي ــة بمس ــبر الناجح ــرق المخت ــز ف وتتمي

بحيــث يــؤدي بــث الأصــوات المعارضــة لإعــادة توجيــه الحركــة.

مــن الــشروط الهامــة الواجــب توافرهــا في أفــراد فريــق عمــل 

المختــبر هــي أن يمتلــك أفــراد الفريــق قلبــاً منفتحــاً، وعقــلاً منفتحــاً، 

وإرادةً منفتحــةً.

القلــب المنفتــح )Open Heart( مــن أجــل التعاطــف مع المســتفيد 	 

وفهــم احتياجاته.

العقــل المنفتــح )Open Mind( مــن أجــل توليــد أفــكار ومعلومــات 	 

وبصائــر والتمكــن مــن فهــم التحدي.

ــرار 	  ــل والتك ــل الفش ــل تقب ــن أج ــة )Open Will( م الإرادة المنفتح

والعمــل عــى التحســن المســتمر

عقل منفتح

عقل منفتحقلب منفتح

OPEN MIND

OPEN HEARTOPEN WILL

أفكار ومعلومات وبصائر بلا حدود 

لفهم التحدي والتصدي له

تعاطف مع المستفيد بلا حدود 

لفهم احتياجاته والتصدي لها

تقبل الفشل والتكرار 

والتحسن المستمر
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الفريق في مرحلة البدء:

الفريقان الأساسيان المطلوبان لتشغيل المختبر هما الفريق الإداري، وفريق المختبر. 

يتكــون فريــق المختــبر مــن أصحــاب العلاقــة الرئيســين ذوي الصلــة بالتحــدي الــذي يهــدف المختــبر إلى العمــل عليــه، عــادة ما يكونــون مــن القطاعات 

الثلاثــة، المجتمــع المــدني، والحكومي، وقطــاع الأعمال. 

ينحــصر دور الفريــق الإداري بدعــم فريــق المختــبر في عملــه، مــن خــلال تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات، مــن التيســر إلى الدعــم اللوجســتي. إلى 

الممارســة العمليــة، ويتكامــل هــذان الفريقــان مــع الفــرق الأخــرى في دور الحوكمــة. 

يعتبر الإنشاء الرسمي لهذين الفريقن مرحلة بدء عمل مختبر الابتكار.

مالياجتماعيالسياسي

فريق 

المختبر

الفريق

الإداري

فريق المختبر في مرحلة البدء

المسؤوليات
التيسر

الخدمات اللوجستية
الاتصالات
التحليل
التوثيق
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الفريق في مرحلة العمل:

في مرحلة العمل يتكون المختبر عادة من عدة فرق عمل. 

بالإضافة إلى الفريق الإداري وفريق المختبر، قد يكون هناك أيضاً جهات مانحة خارجية أو منسقن. 

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد أن يبدأ المختبر عمل النماذج الأولية، ينقسم فريق المختبر إلى عدة فرق فرعية، يركز كل فريق حول نموذج فكرة. 

مع تشكيل فرق النماذج الأولية، من الطبيعي أن تحدث بعض الثغرات في الفريق، مما يستدعي توظيف أعضاء جدد في فريق المختبر. 

يحتاج نمو فرق العمل إلى أن يدار بعناية. ويحتاج أعضاء الفريق الجدد أن يفهموا بوضوح كيفية اتخاذ القرارات داخل المختبر. 

قد يؤدي أي إهمال في فرق عمل المختبر إلى تراجع عمل المختبر.

فريق 

المختبر

فكرة 1

فكرة 2

فكرة 	

فكرة 	

فكرة 5

الفريق

الإداري

المنظمون

فريق المختبر في مرحلة العمل فرق النماذج الأولية
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الفريق في مرحلة النضج:

يتكون فريق عمل المختبر في مرحلة النضج من عدة فرق ومجموعات رسمية. 

بالإضافة إلى فريق عمل المختبر، والفريق الإداري، وفرق النماذج، يوجد عدد من المجموعات والفرق ذات الصلة بحوكمة المختبر.

تشمل هذه الفرق الهيئة القانونية، المجموعات الاستشارية، أو مجموعات العمل غر الرسمية. 

من المنطقي عادة إحداث هذه الهيئات، عندما تكون هناك حاجة إليها، وليس عند مرحلة البدء. 

إن إعــداد كل هــذه الكيانــات في وقــت مبكــر يشــكل مخاطــر كبــرة عــى عمــل المختــبر، حيــث أن وجودهــا مــع عــدم الحاجــة إليهــا يشــكل عبئــاً ماليــاً 

ثقيــلاً عــى عمــل المختــبر.

فريق 

المختبر

فكرة 1

فكرة 2

فكرة 	

فكرة 	

فكرة 5

الفريق

الإداري

مجلسالمنظمون

الإدارة

اللاعبون

الأبطال

فريق المختبر في مرحلة النضج فرق النماذج الأولية

7 خطوات لتأسيس
مــخــتــبــرات الابــــتـــكــــار

3



5454 7 خطوات لتأسيس
مــخــتــبــرات الابــــتـــكــــار



55

تحديد نطاق 
العمل

تحديد أصحاب 
العلاقة

إعداد 
مذكرة 
مفهوم

تعيين قائد 
المختبر

تحديد نطاق 
التركيز

تشكيل فريق 
عمل المختبر

إطلاق مشروع 
تجريبي

1234

567

7 خطوات لتأسيس
مــخــتــبــرات الابــــتـــكــــار



5656
إطلاق مشروع تجريبي 

ينبغــي للمــشروع التجريبــي أن يقيــم بوضــوح المســتخدم النهــائي 

المحتمــل، ويصــف اســتراتيجية ملموســة لتحقيــق ذلــك الهــدف. 

ــذ  ــج تنفي ــن برام ــم م ــلاً للتعل ــشروع قاب ــذا الم ــون ه ــي أن يك وينبغ

ــا.  ــا وجمهوره ــكلتها وأهدافه ــابه مش ــي تتش ــرى الت ــكار الأخ الابت

ــبر  ــح المخت ــي، ويصب ــه التجريب ــبر مشروع ــل المخت ــة، يمث في البداي

ــشروع. ــذا الم ــاح ه ــن نج ــيلة لتحس وس

المــشروع  حــول  نتذكرهــا  أن  يجــب  التــي  الأشــياء  أهــم  أحــد  إن 

التجريبــي هــي أنــه فرصــة للتعــاون والتكــرار بغــرض التحســن. مــن 

ابتــكار الحلــول في  المهــم أن يتســاءل القائمــون عــى عمليــة 

ــى  ــل ع ــع العم ــاليبهم، م ــن أس ــن تحس ــف يمك ــا كي ــبر دائم المخت

التوســع، وإشراك المســتخدم النهــائي إلى أقــى حــدٍ ممكــن.

يتمثــل جــزء مرحلــة التقييــم هــذه في جمــع التغذيــة الراجعــة خــلال 

الفــترة التجريبيــة مــن أعضــاء المختــبر، وكذلــك جمــع المدخــلات مــن 

المشــاركن والمســتخدمن النهائيــن بشــأن ســبل تحســن العمليــة. 

وفي كثــر مــن الحــالات، يتمثــل التحــدي في إيجــاد تــوازن صحيح في 

إبقــاء العمليــة ميــسرة وتأمن ســهولة الوصــول إلى المســتخدمن 

ــول  ــم ح ــن أفكاره ــر ع ــتخدمن في التعب ــال للمس ــح المج ــما يتي م

حلــول أفضــل، مــع المحافظــة عــى أهــداف المختــبر.

يتــم العمــل عــى تحقيــق التــوازن بــن جــو مبــدع ومفتــوح لجميــع 

النتائــج.  عــى  يركــز  هيــكل  وقيــادة  المعنيــة،  الفاعلــة  الجهــات 

مــع  الذهنــي  العصــف  جلســات  تحقيقهــا  اســتراتيجيات  وتشــمل 

الضــوء عــى القضايــا مــن  الشــباب، مــما يســاعد عــى تســليط 

للمشــاركن.  المتنوعــة  النظــر  وجهــات 

ومــن المتوقــع أن يحــدد المتعاونــون الشــباب أهــداف المــشروع، 

والمواعيــد النهائيــة، والميزانيــات، وأن يوفــوا بتلــك الالتزامــات.
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شركاء في عمل المختبر

القطاع الحكومي

يمكــن للحكومــة أن تتعــاون مــع مختــبرات الابتــكار في تنفيــذ المبــادرات الوطنيــة عــن طريــق تبــادل بياناتهــا أو خبراتهــا أو مواردهــا. وفي بعــض 
ــث  ــد البح ــوث عن ــم البح ــن أن تتقاس ــاوني. ويمك ــك تع ــزة وشري ــبكة جاه ــه، وش ــة ب ــوث خاص ــبرات بح ــام مخت ــاع الع ــدى القط ــد ل ــالات، يوج الح
في نطــاق قضيــة محليــة مــن أجــل تطويــر تنفيــذ المــشروع ومعالجتــه، حيــث يكــون لــدى الشريــك الحكومــي بيانــات مفيــدة ذات قيمــة كميــة 
للمشــاركة. وفي حــالات أخــرى، إذا كان تركيــز المختــبر نفســه يتضمــن بحوثــاً تشــغيلية ذات قيمــة، فــإن البيانــات التــي يجمعهــا المختــبر يمكــن أن 

تســتفيد مــن الــشركاء الحكوميــن في ســعيهم للعمــل عــى إطــلاق المبــادرات.

1

6
بعد أن تم تأسيس المختبر، حان الوقت الآن لمعرفة طبيعة بيئة العمل داخل المختبر. ونبدأ أولا بشركاء المختبر، 

والذين غالباً ما يشاركون في بيئات المختبرات التعاونية، والأدوار التي قد يلعبونها. وأهم هؤلاء الشركاء:
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القطاع الأكاديمي

تتمتــع الأوســاط الأكاديمية بنقــاط قوة في المعرفــة التقنية، 
والقــدرة عــى البحــث، والحــماس. وغالبــاً مــا تتضمــن الشراكات 
الأكاديميــة اتفاقــاً مــع جامعــة محليــة، حيــث يتــاح للطالــب 
ــاعدة  ــلال المس ــن خ ــة م ــة حقيقي ــبرة عملي ــاب خ ــة اكتس فرص
ــاء مشــاريع تحــدث فرقــاً في مجتمعهــم. قــد يكــون  عــى بن
ــبر  ــاً مخت ــة أيض ــة أو الدولي ــة المحلي ــاط الأكاديمي ــدى الأوس ل
ــوارد. ــررة يمكنهــا مشــاركة الم ــي أو دورات أكاديميــة متك بحث

القطاع الخاص

يمكــن للقطــاع الخــاص المســاهمة في تجربــة المختــبر في 
مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق، مــع بعــض الاحتــمالات. ويمكــن 
ــا المشــاركة  لمقدمــي خدمــات الهاتــف النقــال أو التكنولوجي
تبــادل  الخــاص  للقطــاع  يمكــن  كــما  المختــبر.  خدمــات  في 
الخــبرات المهنيــة عنــد اســتضافة ورشــة عمــل حــول مهــارات 
المختــبر. وهــذا يوفــر منفعــة متبادلــة حيــث تســاعد الــشركات 
ــى  ــول ع ــعون للحص ــن يس ــباب الذي ــارات الش ــاء مه ــى بن ع
الخــبرة مــن خــلال أنشــطة المختــبر، مــع فكــرة تحفيــز الأشــخاص 

ــه. ــم في ــراء اختباراته ــبر لإج ــتئجار المخت ــن لاس المتحمس المنظمات غير الحكومية

المختــبر هــو فرصــة للاســتفادة مــن الشــبكة الحاليــة والخــبرة 
المتخصصــة مــن المنظــمات غــر الحكوميــة المحليــة. إن نــوع 
الخــبرة التــي يمكــن للمنظــمات غــر الحكوميــة المتعاونــة 
تقديمهــا إلى مختــبر الابتــكار يشــمل التواصــل مــع الشــباب، أو 

ــا مفتــوح المصــدر. مجتمــع تكنولوجي

24
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الشباب

ــد  ــد العدي ــم. تعتم ــبر في مجتمعه ــباب إلى مخت ــر الش يفتق
ــباب  ــن الش ــن والمفكري ــم المطوري ــى دع ــبرات ع ــن المخت م
لخلــق أفــكار وحلــول. ويمكــن للشــباب أن يســهموا بأفــكار 
يوفــروا  وأن  الخاصــة  مشــاريعهم  يقــودوا  وأن  متميــزة، 
التفاعــل.  يــؤدي إلى مزيــد مــن  الــذي  الطاقــة والتفــاؤل 
ويغلــق المختــبر الفجــوة الماديــة والثقافيــة بن المؤسســات 
أنفســهم  عــن  التعبــر  في  يرغبــون  الذيــن  والأفــراد 
ومخاوفهــم بشــأن مجتمعهــم. ويصبــح الشــباب مســاهمن 
أكــثر نشــاطا في مجتمعهــم، الأمــر الــذي يــؤدي إلى مزيــد 

مــن التفاهــم وإلى حــل المشــكلات التــي تواجههــم.

أصحاب المبادرة

ــل  ــع العوام ــل م ــادرة في التواص ــاب المب ــة أصح ــن مهم تكم
التــي تــؤدي إلى النجــاح ومعالجــة تلــك التــي تــؤدي إلى 
الفشــل. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن كل مختــبر يحمــل القــدرة 
عــى إنتــاج نمــاذج مــشروع يتــم تكييفهــا مــن قبــل مختــبرات 
ــعى إلى  ــة تس ــج محتمل ــود نتائ ــت وج ــذ يثب ــكل تنفي ــرى. ف أخ

ــية.  ــاكل المتفش ــة المش معالج

56
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عناصر أساسية للعمل في 
مختبرات الابتكار

هل لدينا الموارد اللازمة للبدء في العمل؟ هل يمكننا أن نقول بوضوح ما هو التحدي الذي نريد معالجته؟

هل لدينا الأشخاص المناسبن )سواء من حيث المهارات أو 
التمثيل(؟ 

هل لدينا توجه استراتيجي واضح؟ ما أفضل تخمن لدينا 
للمسار الذي سنتخذه للعمل عى التحدي؟

5
بعد أن قمنا بتأسيس المختبر، وأصبح جاهزا للعمل فيه، لابد من وجود خمسة عناصر رئيسية لبدء العمل فيه، 

وهذه العناصر هي: 

 الموارد التحدي

 التوجه الاستراتيجيالأشخاص

بـيـئـة عمل
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هل هناك تكتيك محدد للعمل عليه لإيجاد حلول للتحدي؟

 التكتيك

تمثــل الــشروط المســبقة نقطــة بدايــة وليــس نقطــة نهايــة. فهــي تعنــي بــكل بســاطة جمــع كل مــا تحتاجــه مــن أجــل البــدء برحلــة استكشــافية. إن 

بــدء الرحلــة الاستكشــافية دون هــذه المكونــات قــد يــؤدي إلى الفشــل، تمامــاً كمــن يبــدأ رحلــة مســر دون أن يأخــذ كميــة كافيــة مــن المــاء، أو خارطــة 

طريــق.

لا ينبغي الخلط بن كل من الشروط المسبقة و״الاستراتيجية״، فهذه تسمى حرفياً شروط مسبقة وليس استراتيجية.

بـيـئـة عمل
مختبرات الابتكار



63

التحدي

هل هناك بيان واضح له؟ 
هــل يمكــن لبيــان التحــدي الخــاص 
بكــم أن يقــدم نوعــا مــن التشــخيص؟ 

ما هو التحدي الذي ترغبون 
في معالجته؟ 

من أجل أن يكون بيان التحدي فعالاً يجب أن يوضح سبب اهتمامنا بهذا التحدي عى وجه التحديد. 
إن بدء العمل دون بيان تحدي واضح هو تماماً بمثابة تسلق الجبال دون معرفة تفاصيلها. 

لكل تحد ميزات محددة، سواء من الناحية الجغرافية، أو من ناحية النطاق، وغره من التفاصيل. 
ــاق  ــو النط ــا ه ــدي، م ــو التح ــن ه ــل - أي ــذه التفاصي ــن ه ــكار ع ــض الأف ــدي بع ــان التح ــدم بي ــي أن يق ينبغ

ــه؟  الخــاص ب
إن بيان التحدي الواضح يعتبر جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الجيدة.

1
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التحدي

غامض

قابل للقياس

كيف يمكننا معاً منع مشكلات الصحة العقلية من التطور لدى الشباب؟	 
كيف يمكننا معاً خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي؟	 
كيف يمكننا معاً تحسن جودة التعليم العام؟	 
كيف يمكننا منع مشكلات الصحة العقلية من الطور لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بن 10 -  	1 عالميا؟ً	 
كيف يمكننا تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوربا خلال عامن؟	 
كيف يمكننا تحسن جودة التعليم العام في الأحياء ذات الدخل المنخفض في اسطنبول؟	 

بـيـئـة عمل
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الموارد
تعتبر أكثر التحديات شيوعاً في المختبرات الاجتماعية هي تلك التي تندرج تحت الموارد. 

هنــاك أســباب كثــرة لذلــك. أحدهــا هــو أن المختــبرات الاجتماعيــة جديــدة، وبالتــالي فــإن الممولــن والمانحــن ليســوا عــى يقــن فيــما يتعلــق بالعائد 
عــى الاســتثمار، مــما يمثــل خطــراً حقيقيــاً عــى عمــل المختــبرات الاجتماعيــة.

إن اتخــاذ قــرار تمويــل المشروعــات الضخمــة كخــط قطــار مثــلاً، يــأتي عــى العكــس تمامــاً مــن قــرار تمويــل المختــبر الاجتماعــي. فعــى الرغــم مــن أن 
إنشــاء خــط قطــار يحتــاج إلى أرقــام تمويليــة ضخمــة إلا أن هــذه الأرقــام يمكــن التنبــؤ بهــا.  عــى ســبيل المثــال، الكثــر مــن النــاس تســتخدم القطــار، 
ــلات  ــوارد، والمدخ ــط بالم ــدة ترتب ــج الواع ــبرر الاســتثمار. فالنتائ ــات ت ــذه التوقع ــشروع. ه ــل الم ــة تموي ــن تكلف ــر م ــبر بكث ــدات أك ــؤدي إلى عائ ــما ي م
اللازمــة للمــشروع. وهــذا هــو المطلــوب تحديــداً بالنســبة لمختــبرات الابتــكار. يجــب أن يتــم اتخــاذ قــرار يتعلــق بنطــاق العمــل مــع المــوارد المطلوبــة 

بحيــث يتــم ربطهــم بالنتائــج المتوقعــة.

بالنســبة للتحديــات الاجتماعيــة المعقــدة بشــكل عــام، مــن غــر المألــوف أن نــرى الأرقــام الصعبــة والتوقعــات. وهــذا بــدوره يجعــل جمــع المــوارد أمــراً 
صعبــاً. الســبب الطبيعــي لهــذا هــو أن تعقيــد الحــالات يجعــل توقــع النتائــج أمــراً صعبــاً للغايــة. 

2
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اجتماعيسياسي

التوجه 
الاستراتيجي

الأشخاص

مالي

الأحياء 
المجاورة

المدينة

الدولة

الاقليم

العالم

التحدي

محلي

عالمي
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الأشخاص
تتكون المختبرات الاجتماعية من فرق متعددة، من أعضاء الفريق إلى اللاعبن الأساسين الأبطال. 

إن نجاح المختبر الاجتماعي هو وظيفة الناس التي هي جزء منه.

يمكننا الإجابة عى السؤال من خلال بعدين مرتبطن بالتحدي.

اعتماداً عى طبيعة التحدي، نطاقه وحجمه، نحتاج إلى أشخاص متنوعن. 
من أجل تلبية الشروط المسبقة نحن بحاجة إلى توظيف عدد من الأشخاص في المختبر. 

مــن الناحيــة المثاليــة النــواة الرئيســية مــن الأشــخاص تــأتي مــن منســقي المختــبر أو الذيــن يدعــون إلى انعقــاد المختــبر، حيــث يكــون 
لديهــم ولــو جــزء بســيط مــن رأس المــال الاجتماعــي.

من هم الأشخاص الذين نحتاجهم للمشاركة في المختبر لي ينجح؟ 	 

الأول هو التمثيل: أي أجزاء النظام نحتاج لأن يتم تمثيلها في المختبر؟ 	 
الثاني هو المهارات: ما هي المهارات أو القدرات المطلوبة؟	 

3
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مجتمع حكومات
مدني

التوجه 
الاستراتيجي

الأشخاص

أعمال
أصدقاء

زملاء

زملاء الزملاء

العوام

التحدي

قريب

بعيد
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التوجه الاستراتيجي
تتطلب الاستجابة الاستراتيجية لمواجهة التحديات الاجتماعية المعقدة اتخاذ خيار حيال التوجه الاستراتيجي. 

إذا أخذنا تحدياً مثل بطالة الشباب، فهناك مجموعة من التوجهات يمكن للمرء أن يختار من بينها. عى سبيل المثال:

يمثل كل من هذه الخيارات توجهاً استراتيجياً. 
إن اتخــاذ قــرار بشــأن التوجــه الاســتراتيجي يتطلــب معرفــة المجــال. إذا كنــا نعمــل عــى بطالــة الشــباب، فهــذا يتطلــب فهــم مــا يجــري 

حاليــاً ومــا يمكــن أن يجــدي، ومــا هــو غــر مجــدي. 
التوجــه الاســتراتيجي يطــرح نفســه بشــكل مثــالي مــن خــلال الحــوار. وينبغــي أن يتكــون مــن التحــدث مــع أصحــاب العلاقــة والبحــوث 

ــال.  ــذا المج ــية في ه الرئيس
هناك مسألة أساسية عند وضع التوجه الاستراتيجي هي الانفتاح عى سماع الأفكار التي قد تكون جديدة. 

يمكن أن تركز عى التعليم الرسمي.	 
يمكن أن تركز عى التدريب المهني.	 
يمكن أن تركز عى دعم الريادة الاجتماعية. 	 

4
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التوجه الاستراتيجي

المؤسسية

ريادة الأعمال الأشخاص

الموارد

التحدي

الخارج

الداخل
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التكتيك
يتطلــب وضــع الــشروط المســبقة للمختــبر الاجتماعــي اســتخدام أســاليب متعــددة وإتقانهــا. ويمتــد ذلــك مــن المناهــج 

إلى التوظيــف، كتنظيــم الدعــوات المفتوحــة، مــروراً بأنشــطة الحمــلات أو جماعــات الضغــط. 
يتطلب التصدي للتحديات الاجتماعية المعقدة التزاماً استراتيجياً عميقاً إلى جانب مرونة تكتيكية جذرية. 

تقتي طبيعة التحدي إلقاء نظرة بعيدة المدى، لتقديم التزامات استراتيجية جدية عى المدى القصر. 
في الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى تبني نهج تجريبي، لتجريب الحلول عى محمل الجد. 

ــزام الاســتراتيجي العميــق مــع التحــرك التكتيــي أمــر صعــب جــداً، فهــو يتطلــب العمــل بعــدة  هــذا المزيــج مــن الالت
ــاً. ــة في آن مع أمزج

5
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التوجه الاستراتيجي
الاستراتيجيات

الأشخاص

الموارد

التحدي

السياسي

المنظمون

الحملات جماعات 
الضعط

بناء المجتمع
مقابلات الحوار
رحلات التعلم

بث لفئة محددةبث عام

العائد عى الاستثمار
الأثر الخري للمشروع

المقابلة التشخيصية
البحوث المكتبية

الانثروبولوجيا الوصفية

اجتماعي

تنظيم دعوات

مقتوحة

مالي

تنظيم دعوات 

مغلقة
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بعد أن أسسنا المختبر وحددنا التحديات التي سنعمل عليها، سنتعرف عى الأساليب التي تساعد في توليد الحلول لتلك التحديات 
وتجريبها في المختبرات قبل إطلاقها. 

يهدف هذا الفصل إلى تقديم تعريف موجز عن ثلاث منهجيات أساسية تتبع في توليد الحلول داخل المختبرات وهي:

منهجيات للعمل في مختبرات الابتكار الاجتماعي

 U عملية

)U Process(

التفكير التصميمي

Design Thinking

بناء النماذج الأولية

Prototyping

3
بـيـئـة عمل
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 U عملية
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التفكير التصميمي

Design Thinking

بناء النماذج الأولية

Prototyping

1
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(U Process) Uعملية

الإبداعــي  والعمــل  للتعــاون  ومفيــد  قــوي  نمــوذج  ״U״  عمليــة 
البــشري ودراســة نمــاذج بشريــة ابتكــرت ونجحــت في مجالاتهــا. 
تســاعد عمليــة ״U״ في توجيــه مــمارسي تصميــم وتيســر، عمليــة 
التطويــر الاجتماعــي. فهــي توفــر لهــم رؤيــة ســليمة وقــدرة عــى 
العمــل مــع الحقائــق الاجتماعيــة ورســم العمليــة الإبداعيــة عــبر 

ــن.  الزم
تعمــل مختــبرات الابتــكار عــى الاســتفادة عمومــاً مــن المبــادئ 
والقــدرات المرتبطــة بالمراحــل المختلفــة لعمليــة ״U״ لتحديــد طــرق 

ــا.  ــب له ــان المناس ــوب والزم ــر المطل ــق التطوي تحقي
ــد  ــم، وتحدي ــة، وفه ــى رؤي ــاً ع ــن أيض ــة ״U״ الميسري ــاعد عملي تس
ــة ككل  ــعور״ المجموع ــي״، أي ״ش ــال الاجتماع ــري في ״المج ــا يج م

ــا.  ــون فيه ــي يعمل ــن الت ــة المتعددي ــاب المصلح وأصح

الأداء المستدامالمراقبة

الشعور

الفهم

بلورة الفكرة

التشاركية في 
البدء

التشاركية في 
الاستشعار

التشاركية في 
الحضور

التشاركية في 
التطوير

التشاركية في 
الخلق والابداع

القلب 
المنفتح

العقل 
المنفتح

الإرداة 
المنفتحة
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إن التحديــات المعقــدة في عصرنــا تجــبر جميــع المجتمعــات والمؤسســات 
عــى إحــداث تحــولٍ حقيقــي في منهجيــات العمــل عى تصميــم الحلول.

 
عمليــة U ابتكــرت مــن قبــل أوتــو شــارمر وجوزيف جاورســي زمــلاء العمل 

في معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا. 
تعمــل هــذه العمليــة في جوهرهــا عــى التمييــز بن مســتويات مختلفة 
مــن التحــرك للعمــل عى التحديات، وتســتند عمليــة U إلى ملاحظــة أن أي 
كيــان اجتماعــي أو نظــام حــي يمكــن أن يعمــل مــن أكــثر مــن مــكان داخي 
واحــد، ويكمــن التحــدي في عــدم فهمنــا لطبيعــة ذلــك التحــدي، والــذي 
ــة.  ــق الملاحظ ــن طري ــاء ع ــة العمي ــة النقط ــى مراقب ــدرة ع ــب الق يتطل

ولتحقيــق ذلــك لــن نحتــاج إلى:

إن هــذه العوامــل الثــلاث هــي الأكــثر فاعليــة في رحلــة عبــور الحــدود 
ــا  ــن مكانن ــس م ــكله ولي ــكان تش ــن م ــي م ــدي الحقيق ــم التح إلى فه
نحــن كمصممــي حلــول. ولا يمكــن أن يتحقــق هــذا التغيــر العميــق إلا 

ــول.   ــم الحل ــه تصمي ــة في عملي ــاركية التعاوني ــة التش في الممارس

التفكــر المنفتحــة هــي الأســلوب . 1 إن منهجيــة  عقــل منفتــح: 
للتحقــق.  للفهــم  الفعــال 

وفهــم . 2 المســتفيدين  مــن  التعاطــف  أجــل  مــن  منفتــح:  قلــب 
الحقيقــي. احتياجهــم 

إرادة منفتحــة: مــن أجــل التجريــب والفشــل والتكــرار المســتمر . 	
إلى أن نتمكــن مــن التوصــل إلى الحــل المطلــوب.

ــاركية  ــركات«: التش ــل أو »ح ــس مراح ــن خم ــة »U« م ــون عملي تتك

ــور،  ــاركية في الحض ــعار، التش ــاركية في الاستش ــدء، التش في الب

ــر. ــاركية في التطوي ــداع، والتش ــق والإب ــاركية في الخل التش

ــم  ــيلة لرس ــل وس ــذه المراح ــبر ه ــكار، تعت ــبرات الابت ــياق مخت في س

ــي  ــدرات الت ــه الق ــت ذات ــل في الوق ــبر، وتمث ــطة المخت ــط أنش خرائ

يطورهــا المشــاركون ويســتفيدون منهــا خــلال كل مرحلــة مــن مراحل 

عمــل المختــبر.

U مراحل عملية

بـيـئـة عمل
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ــل  ــد، والعم ــن جدي ــدء م ــلى الب ــة ع ــذه المرحل ــز ه ــة: ترك المراقب

بعقليــة المبتــدئ الــذي لا يعــرف شــيئاً عــن التحــدي، ومــن ثــم 

ــين  ــتماع إلى اللاعب ــلال الاس ــن خ ــتركة م ــة مش ــن أرضي ــف ع الكش

ــيين.  الأساس

ــا  ــة قضاي ــشروع مجموع ــن الم ــة م ــة الافتتاحي ــذه المرحل ــع ه تجم
التحديــات بشــكل وثيــق  النظــر إلى  يتــم مــن خلالهــا  جوهريــة، 
وعميــق، وذلــك عــبر إجــراء المقابــلات وأنشــطة الاستشــعار الأخــرى، 
وجمــع مجموعــة متنوعــة وقويــة مــن أصحــاب العلاقــة المتعدديــن 
وضــم ״ عــالم اســتراتيجي مصغــر״ للنظــام. ويعتــبر دمــج الأشــخاص 
لبقيــة  الطريــق  يمهــد  فهــذا  الأهميــة.  بالــغ  أمــراً  المناســبن 
العمليــة ويحــدد الشرعيــة، والقــوة، والعمــق، والدقــة لجــزء كبــر 

ــة. ــة القادم ــن المرحل م

الشــعور: بعــد أن بــدأت العمــل بنيــة التشــاركية في العمــل مــع 

ــذه  ــع ه ــو وض ــالي ه ــدي الت ــإن التح ــية، ف ــة الأساس المجموع

ــذي  ــل. ال ــوذج العم ــكيل نم ــلال تش ــن خ ــذ م ــع التنفي ــة موض الني

ــراط  ــق الانخ ــن طري ــم ع ــاف والتعل ــعار، والاكتش ــن الاستش يتضم

ــي ــوار الجماع ــق والح ــتماع العمي ــة والاس ــق والمراقب العمي

في هــذه المرحلــة، ينخــرط أصحاب العلاقــة المتعدديــن في النظام. 
يســمع المشــاركون جميــع الأصــوات، ويتعرفــون عــى بعضهــم 
البعــض بعيــداً عــن الأدوار المؤسســية المحــدودة. مــن خــلال انخــراط 
جميــع أجــزاء النظــام، تــرى المجموعــة بشــكل جماعــي وجهــات 
نظــر متنوعــة، ويبــدأ ظهــور منظــور نظــم مشــتركة. في هــذه 
المرحلــة يظهــر الشــعور بعظمــة التحــدي نتيجــة كــثرة المعلومــات 
المحيطــة بهــم وتنوعهــا. هــذا التحــدي يكــون كفيــلاً بإخراجهــم من 
مناطــق راحتهــم، ومعتقداتهــم، وافتراضاتهــم الأساســية. في 
هــذه المرحلــة، يمــارس المشــاركون التعليــق، الــذي يشــمل تعليــق 
الافتراضــات، والأحــكام، والأنمــاط الاعتياديــة التــي يبنــون عليهــا مــن 

أجــل إفســاح المجــال لــيء جديــد في الظهــور. 

بـيـئـة عمل
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ــر  ــن الأك ــياق والأماك ــق في الس ــراط العمي ــد الانخ ــم: بع الفه

ــز  ــدي، ترك ــة بالتح ــات المتعلق ــلى المعلوم ــول ع ــمالاً للحص احت

هــذه المرحلــة عــلى الحصــول عــلى مصــدر أوفــر مــن المعرفــة.

حيــث تعمــل مرحلة التشــاركية في الحضــور، عى ابتعاد المشــاركن 
الطبيعــة،  في  منفرديــن،  الوقــت  بعــض  وقضــاء  الســياق،  عــن 
ــور  ــمح بظه ــما يس ــي، م ــت الداخ ــن الصم ــاء م ــول إلى فض للوص
ــام  ــوب في النظ ــو مطل ــا ه ــم لم ــي يوجهه ــة داخ ــم ومعرف فه

ــدة.  ــى ح ــم ع ــن كل منه ــام وم ــكل ع بش

ــق  ــم عمي ــن فه ــق م ــاء الفري ــن أعض ــد أن تمك ــرة: بع ــورة الفك بل

لمكونــات التحــدي، يبــدأ العمــل في هــذه المرحلــة مــن خــلال، 
خــلّاق،  بشــكل  معــا  والعمــل  الجماعــي،  العمــل  إلى  العــودة 
مفهــوم  تطويــر  في  يســاهم  قــد  أنــه  يــرون  مــن  كل  وإشراك 
الحلــول المطلوبــة. حيــث يجتمعــون كفــرق ويبــدؤون ببنــاء النمــوذج 
الأولي للأفــكار لإدخــال طــرق جديــدة للتنظيــم مــن شــأنها أن تســمح 

بتحــولات بنيويــة. 

الأداء المســتدام: في هــذه المرحلــة يتــم العمــل عــى التكــرار 

وليــس  للاحتيــاج  وتلبيتــه  مرونتــه  لضــمان  المســتمر  والابتــكار 
ــوي  ــا تنط ــا م ــة غالب ــذه المرحل ــن. ه ــع راه ــه كوض ــول ب ــرد القب مج
ــم  ــى زخ ــاظ ع ــرى للحف ــائل أخ ــتمرة ووس ــه مس ــى دورات توجي ع
الابتــكارات. قــد تجــد مختــبرات ومبــادرات التغيــر بيئــة مؤسســية 
ــل،  ــدى الطوي ــى الم ــتدامة ع ــون مس ــن أن تك ــث يمك ــدة بحي جدي
وبالتــالي تدمــج الأفــكار الصــادرة عــن المختــبر في اســتراتيجيات 
ــاركية  ــمل التش ــام. وتش ــات النظ ــل مؤسس ــدة داخ ــات جدي وسياس
في التطويــر، الابتــكار في الأشــكال التنظيميــة القائمــة والتأكــد مــن 

ــع. ــى أرض الواق ــر ع ــه تأث ــر ل ــبر التغي أن مخت
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Design Thinking التفكير التصميمي 

يعــرف تيم بــروان المدير التنفيــذي لشركة آيديو التفكــر التصميمي 
بأنــه: نهــجٌ إبداعــي لحــل المشــكلات، يبــدأ مــع المســتخدمن الذيــن 
نصمــم الحلــول لهــم، وينتهــي بحلــولٍ جديــدةٍ تــم ابتكارهــا خصيصــاً 
ــدث  ــن أن نح ــا يمك ــاد أنن ــه الاعتق ــم. إن ــع احتياجاته ــب م ــث تتناس بحي
فرقــاً، وأن نجــري عمليــةً مدروســةً مــن أجــل الحصــول عــى الحلــول 
الجديــدة ذات الصلــة، التــي تخلــق تأثــراً إيجابيــاً. التفكــر التصميمــي 
يمنحــك الثقــة في قدراتــك الإبداعيــة، وهــو طريقــةٌ فعالــةٌ لتحويــل 

التحديــات الصعبــة إلى فــرصٍ للتصميــم.
تتميز حلول التفكر التصميمي بأنها:

ــان، إن  ــول الإنس ــز ح ــق تتمرك ــن طرائ ــارةٌ ع ــي، عب ــر التصميم التفك
ــرورة  ــل بال ــن تعم ــد ول ــافي الفري ــياق الثق ــةٌ بالس ــا متعلق حلوله

ــاص.  ــاق الخ ــك النط ــارج ذل خ

مرغوبةٌ من قبل المستخدمن.	 
قابلةٌ للتنفيذ.	 
مجديةٌ اقتصادياً ومستدامةٌ.	 

عمليــة التفكــر التصميمــي منهــج منظــم لتوليــد الأفــكار وتطويرها. 

ويتضمــن ثــلاث مراحــل تســاعد عــى تحديــد التحــدي، وتصميــم الحــل، 

وبنــاء النمــوذج الأولي للحــل، ومــن ثــم إطلاقــه. 

تتضمــن عمليــة التفكــر التصميمــي ثــلاث مراحــل: الإلهــام، التصــور، 

والتنفيــذ. 

مراحل عملية التفكير التصميمي

التنفيذالتصورالإلهام

بـيـئـة عمل
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الإلهام

في مرحلــة الإلهــام ســتتعلم مبــاشرة مــن النــاس الذيــن 
تقــوم بالتصميــم مــن خــلال انخراطــك في حياتهــم والتوصــل 

إلى فهــم عميــق لاحتياجاتهــم. 

لديّ تحدٍ تصميمي:

كيف أبدأ؟	 
كيف يمكنني إجراء المقابلة؟	 
كيف يمكنني أن أبقى مرتكزاً حول الإنسان؟	 

تحديــد التحــدي: والتــي تجتمــع مــن خلالهــا القيــادات 

الوقــت  بالتحــدي لتمــي بعــض  الاجتماعيــة المهتمــة 
التحــدي  في تشــكيل فريــق عمــلٍ، والبــدء في تحديــد 
ــم  ــن ث ــةٍ، وم ــه بدق ــل علي ــيتم العم ــذي س ــي ال التصميم
يقومــون بابتــكار فهــمٍ مشــتركٍ لمــا ســيعملون عليــه.

ــث: تعتــبر عمليــة البحــث بمثابــة  ــة البح ــط لمنهجي التخطي

ــط  ــي التخطي ــام ينبغ ــة الإله ــلال مرحل ــكار. وخ ــود الأف وق
ممكــنٍ  قــدرٍ  أكــبر  عــى  للحصــول  البحــث،  لأنشــطة 
بالتصميــم،  تقــوم  التــي  الفئــة  مــن  المعلومــات  مــن 
التفكــر  يتطلــب  مألوفــة.  غــر  حــالاتٍ  لاستكشــاف  لهــا 
ومقابلــة  مراقبــة  المجتمــع  إلى  الخــروج  التصميمــي 
ــة  ــكار الملهم ــى الأف ــول ع ــل الحص ــن أج ــتفيدين، م المس

أعمــق. بشــكلٍ  احتياجاتهــم  وفهــم  منهــم، 
ــات  ــم الاحتياج ــو فه ــة ه ــة والمقابل ــن المراقب ــدف م اله
الحقيقيــة للمســتفيدين. هنــاك احتياجــاتٌ عميقــةٌ غــر 
وعلينــا  الأحيــان  مــن  كثــر  في  واضحــةٍ  وغــر  ملبــاةٍ، 
مــع  التعاطــف  إليهــا  الوصــول  ويتطلــب  نكتشــفها،  أن 

بأحذيتهــم«.  »الســر  المســتخدمن، 
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التصّور

في مرحلــة التصــور ســوف تشــكل تصــوراً مــما تعلمتــه، وتحــدد 
للحلــول  أوليــة  نمــاذج  وتصنــع  للتصميــم،  المتاحــة  الفــرص 

ــة.  الممكن

لديَّ فرصة للتصميم:

كيف أفسر ما تعلمت؟	 
كيف يمكنني تحويل البصائر إلى أفكار ملموسة؟	 
كيف أصنع النموذج الأولي؟	 

جمــع  يتــم  الأفــكار  توليــد  مرحلــة  في  الأفــكار:  توليــد 

الأفــكار التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــلال عمليــة البحــث. 
ــد  ــم تحدي ــك يت ــد ذل ــات. بع ــيمها إلى موضوع ــم تقس ويت
أهــم البصائــر التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــلال جمــع 
الأفــكار. بعــد تحديــد البصائــر، يتــم تحويــل تلــك البصائــر إلى 
ــة  ــدأ عملي ــث تب ــا أن..״ حي ــف يمكنن ــارة ״كي ــدأ بعب ــؤال يب س

ــي.  ــف الذهن ــة العص ــتخدام تقني ــكار باس ــد الأف تولي

بنــاء النــماذج الأوليــة: بعــد الانتهــاء مــن توليــد أكــبر عــدد 

ممكــن مــن الأفــكار يتــم جمــع الأفــكار واختيــار الفكــرة 
الواعــدة وبنــاء نمــوذج أولي لاختبــاره مــع المســتفيدين.
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التنّفيذ

في مرحلــة التنفيــذ ســوف تنقــل الحــل إلى النــور، وفي نهاية 
المطاف، إلى الســوق. 

لديًّ حل مبتكر:

كيف أجعل مفهومي حقيقي؟	 
كيف يمكنني تقييم مدى فعّاليته؟	 
كيف أخطط للاستدامة؟	 

المــشروع، 	  في  العلاقــة  أصحــاب  خارطــة  تصميــم 
العلاقــة. أصحــاب  أنــواع  وتحديــد 

توظيــف فريــق المــشروع الــذي يمتلــك المعرفــة 	 
التقنيــة. والقــدرة  التخصصيــة، 

بنــاء الــشراكات حيــث ينبغــي تحديــد أنــواع الــشركاء 	 
الذيــن نحتاجهــم، والبــدء ببنــاء علاقــاتٍ معهــم.

الطــرق 	  أفضــل  تحقــق  تمويــل  اســتراتيجية  تطويــر 
الواقــع.  أرض  إلى  بالمــشروع  للوصــول 

التقدم تدريجياً باستخدام مواردك الخاصة.	 
منح حقوق امتيازٍ للعلامة التجارية	 
التكامل.	 

ــشروع: يتــم ابتــكار خطــةٍ للتنفيــذ لوضــع  ــة الم ــكار خط ابت

الحــل حيــز التنفيــذ، وذلــك مــن خــلال:

إلى  بالتصميــم  الانتقــال  يمكــن  المــشروع:  إطــلاق 

الســوق  في  اختبــاره  خــلال  مــن  الأعــى  المســتوى 
في  الرغبــة  مــدى  اختبــار  أجــل  مــن  وذلــك  الحقيقــي، 
مــع  تنفيــذه  وقابليــة  الاقتصاديــة،  وجــدواه  التصميــم، 
محــدودةٍ.  ميزانيــةٍ  وضمــن  ضيــقٍ  نطــاقٍ  عــى  العمــلاء 
توســيع نطــاق المــشروع: بعــد نجــاح التصميــم قــد تفكــر 

في توســيع نطــاق التصميــم. لا يوجــد برنامجــان أو عمــلان 
تجاريــان متشــابهان، ولكــن هنــاك عــدة طــرقٍ يمكنهــا 
مســاعدتك في كيفيــة توســيع نطــاق التصميــم. عــى 

ــال: ــبيل المث س
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الشــهرين 	  في  النجــاح  هــو  مــا  النجــاح:  تعريــف 

ســنوات؟ خمــس  بعــد  المقبــل؟  العــام  في  المقبلــن؟ 
القيــاس والتقييــم: هنــاك الكثــر مــن الطــرق لقياس 	 

وتقييــم التصميــم، والمفتــاح هــو أن تفهــم مــا هــو 
النهــج الصحيــح لتقييــم تصميمــك. أحيانــاً يكــون الأمــر 
ســهلاً، إمــا أن يجلــب لــك التصميــم المــال أو لا، ولكــن 
إذا كنــت نحــاول تغير ســلوكٍ مجتمعــي أو أن تزيد من 
نســبة الاعتــماد عــى الخدمــة، فقــد تحتــاج إلى نهــجٍ 
أكــثر دقــةً، وعليــك أن تتذكــر دائمــاً أنــك قــد تســتغرق 

ســنواتٍ لفهــم التأثــر الحقيقــي لتصميمــك. 

ــر  ــك تأث ــون لهدف ــي أن يك ــر: ينبغ ــاس الأث ــط لقي التخطي

كبــر دائمــاً، وهــذا كل مــا يقدمــه التفكــر التصميمــي 
ــن  ــول. م ــن الحل ــتفيدين م ــة للمس ــول الفعّال ــر الحل لتوف
المهــم أن يجلــس الفريــق ويرســم خارطــةً لشــكل النجــاح 

ــه.  ــول إلي ــة الوص ــوب وكيفي المطل

مراحل عملية
التفكر التصميمي

86 دوافع التفكر التصميمي
 فـــي الابـــــتـــــكـــــار الاجـتــمــــاعـي
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 U عملية

)U Process(

التفكير التصميمي

Design Thinking

بناء النماذج الأولية

Prototyping
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Prototyping بناء النماذج الأولية 

التكرارالتعلمالاختبارالبناء

النَّمــوذج الأوَّلي يعنــي أن تجعــل أفــكارك حيَّــة، وحقيقيــة. وأن تحولهــا 
تطورهــا  وأن  منهــا  تتعلــم  أن  يمكنــك  حيــث  ملمــوس.  شيء  إلى 
وتصقلهــا وتحســنها بسرعــة، مــما يجعلهــا أكــثر قيمــة وأعظــم أثــراً، إنَّه 
ــون  ــي أن يك ــك ينبغ ــد أن مفهوم ــذي تعتق ــكل الَّ ــوذجٍ للش ــكيل نم تش
عليــه، وتلقــي الآراء والانطباعــات عــن المفهــوم، مــما يدفعــك إمــا إلى 

تحســن الفكــرة، أو التخــي عنهــا كليــاً، والبحــث عــن فكــرة أخــرى. 

إنَّ الحــل الجيــد لا يكــون فعّــالاً إلا إذا وصــل إلى الأشــخاص الَّذيــن يهــدف 
هــذا الحــل إلى خدمتهــم؛ ويلبــي احتياجاتهــم. يســاعدك النَّمــوذج 
الأوَّلي عــى أن تمــي بأفــكارك نحــو الأمــام وتحقــق أهدافــك بشــكلٍ 
سريــع. فعندمــا تقــوم بعمــل نمــوذجٍ أوَّلي يمكنــك أن تعــرف مشــكلات 

التصميــم في مرحلــةٍ مبكــرةٍ، مــما يســاعدك عــى تلافيهــا.

إنَّ تحقيــق حــلٍ مــا والبــدء بــيءٍ جديــد في هــذا العــالم يعنــي إنفــاق 
كميــات كبــرة مــن المــوارد والأمــوال. فمــن خــلال النَّــماذج الأوليــة 

ــل  ــدأ العم ــل أن تب ــة قب ــر الكُليَّ ــتثمارات والمخاط ــل الاس ــك تقلي يمكن

ــة. فــإذا كنــت قــد اختــبرت النَّمــوذج وحصلــت عــى تغذيــة راجعــة  بجديَّ
مــن الأشــخاص الَّذيــن تصمــم لهــم منــذ البدايــة فســيكون هنالــك 

ــكارك.  ــح أف ــأن تنج ــبر ب ــمال أك احت

ــو  ــل فه ــلال العم ــن خ ــم م ــوذج الأولي إلى التعل ــاء النم ــدف بن يه

ليــس إلا تركيــب قطعــةٍ واحــدةٍ مــن قطــع البــزل. وإذا كان نموذجــك 

الأوَّلي مجــرد صنــدوق ولا يــرى ضــوء النهــار )أو أعــن الأشــخاص 

الَّذيــن تقــوم بالتصميــم لهــم( فإنَّــك لــن تتعلــم منــه أبــداً. فالنَّموذج 

ــةٌ تتضمــن البنــاء والاختبــار والتعلــم والتكــرار.  الأوَّلي هــو عمليــة حيَّ

مراحل عمل إعداد النموذج الأولي
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ــول  ــن الدخ ــخاص م ــن الأش ــة يُمكِّ ــماذج الأوَّلي ــل النَّ ــاء: إنَّ عم البن

ــة لاســتخدام ذلــك المنتــج أو الخدمــة  في تجربــة الحيــاة الواقعيَّ
أو البيئــة ويعطــي تغذيــة راجعــة أكــثر أصالــة. فالتغذيــة الراجعــة 

تدفــع أفــكارك نحــو الأمــام وتواصــل تحســينها.
ــخاص  ــدي الأش ــاً في أي ــيئاً ملموس ــع ش ــا تض ــك حالم ــار: إنَّ الاختب

الَّذيــن تصمــم لهــم فســترغب بالحصــول عــى تغذيــة راجعــة. ولا 
ــة  ــة راجع ــى تغذي ــت ع ــالاً إلاَّ إذا حصل ــوذج الأوَّلي فعّ ــون النَّم يك
صادقــة وتتعلــق بالســياق، وذلــك مــن أكــثر الأشــخاص الَّذيــن 

ــك. ــن فكرت ــتفادة م ــم الاس بإمكانه
التعلــم: إنَّ النَّمــوذج الأوَّلي موجــود هنــا ليســاعدنا عــى التعلــم 

- إطــلاق الفرضيــات وإعطــاء نظــرةٍ صادقــة عــن مــدى فعّاليــة 
الحلــول )أو عــدم فعّاليتهــا( في العــالم الواقعــي. ومــن وجهــة 
نظــر المصمــم الَّــذي يتمحــور حــول الإنســان لا يوجــد فشــل يعُتــبر 
ــى  ــر. وع ــم والتطوي ــةٌ للتعل ــاطة فرص ــه ببس ــاسرة - إنَّ ــة خ قضي
ــى  ــاعدتنا ع ــا مس ــة يمكنه ــماذج الأوَّلي ــع النَّ ــن أنَّ جمي ــم م الرغ
تعلــم شيءٍ مــا إلاَّ أنَّ أفضــل النَّــماذج الأوَّليــة هــي مــن تســاعدنا 
عــى الإجابــة عــى أســئلة مُحــددة وكشــف الافتراضــات الَّتــي قــد 

ــح أكــثر واقعيــة حــول  ــد البــدء بفكــرةٍ مــا. عندمــا تصب نلاقيهــا عن
أســئلتنا فــإنَّ ذلــك سيســمح لنــا بالوصــول إلى الإجابــات والتبــصر 

ــكلٍ أسرع. بش
العمليــة إلى حــلٍ أفضــل في  التكــرار: كيــف ســتقودنا هــذه 

نهايــة المطــاف؟ يدعــوك عمــل النَّــماذج الأوَّليــة إلى التعلــم 
لنفســك مجموعــةً  تتيــح  أن  الأفــراد والى  بشــكلٍ مبــاشر مــن 
ــى  ــك ع ــز انتباه ــم ترك ــن ث ــة وم ــات الإبداعيَّ ــن الإمكان ــعةً م واس
الأشــياء المرغــوب بهــا والملائمــةِ والقابلــة للتطبيــق بشــكلٍ أكــبر 
بالنســبة للأشــخاص الَّذيــن تصمــم لهــم. إنَّنــا ندعــو عمليــة التبيــن 
والانفتــاح هــذه بالتباعــد والتقــارب. حيــث أنــك ســتتباعد وتتقــارب 
بعــض الأوقــات ومــع كل سلســلةٍ مــن نموذجــك الأوَّلي ســتقترب 

ــوق. ــز للس ــل الجاه ــن الح ــثر م ــثر فأك أك

بـيـئـة عمل
مختبرات الابتكار



90

ـة: تختــبر النَّــماذج الأوَّليــة الماديــة  النَّــماذج الأوَّليــة الماديّـَ

ــة،  ــياء الملموس ــات أو الأش ــع المنتج ــراد م ــل الأف ــة تفاع كيفيَّ

وظيفــة  اختبــار  عــى  ـة  الماديّـَ الأوَّليــة  النَّــماذج  ترُكــز  وقــد 

ــة  ــة المادي ــماذج الأوَّلي ــوم النَّ ــاً تق ــكله. وظيفي ــم وش التصمي

التصميــم  اســتخدام  فعّاليَّــة  مــدى  عــى  الضــوء  بتســليط 

بالنســبة للأشــخاص الَّذيــن نصمــم لهــم، حيــث أنهــا تســاعد 

تقنيــاً.  تنفيــذه  إمكانيــة  وتحديــد  التصميــم  فهــم  عــى 

وســهولة اســتخدامه. ويمكنهــا أيضــاً أن تســاعد في المســائل 

ــل  ــار للح ــد اختب ــا إلاَّ عن ــم إدراكه ــي لا يت ــطحيَّة الت ــة الس التقنيَّ

في أيــدي المســتخدمن الحقيقيــن. شــكلياً، عندمــا تصبــح 

الجوانــب الوظيفيَّــة للتصميــم واضحــة يســاعدك شــكل النَّــماذج 

الأوَّليــة عــى تقييــم شــكل الفكــرة ومظهرهــا. فالمنتــج الَّــذي 

يحقــق النجــاح جماليــاً ووظيفيــاً يكــون أكــثر قيمــة بالنســبة 

للمســتخدم.

ــة  ــة الخدمي ــماذج الأوَّلي ــوم النَّ ــة: تق ــة الخدميَّ ــماذج الأوَّلي النَّ

للتجربــة.  الأساســيَّة  والأدوار  والعمليــات  الأدوات  باستكشــاف 

وتتضمــن بعــض الخدمــات تفاعــلات بــن شــخص وآخــر بشــكلٍ أكــبر 

بينــما تتطلــب غرهــا تفاعــلاتٍ عــن بعــد أو تفاعــلاتٍ رقميــةٍ بشــكلٍ 

أكــبر.

ــا  ــاحة م ــة لمس ــاذج أوَّلي ــل نم ــة: إنَّ عم ــة البيئيَّ ــماذج الأولي الن

يحفــز وجــود الأفــراد في البيئــة المحيطــة والتفاعــل معهــا، 

كبنــاءٍ مــا أو مســاحةٍ مــا في الهــواء الطلــق. ويســمح لــك عمــلُ 

النَّــماذج الأوَّليــة بــأن تخطــط بشــكلٍ ناجــح. ويُمكِّنــك حتــى أن تنظــر 

إلى المســاحة عــى أنهــا أداةٌ أو منتــجٌ ضخــم - تعيــش أو تعمــل 

فيــه أو تــؤدي فيــه أنشــطةً أخــرى. وقــد تحتــوي الإصــدارات 

الأوَّليــة مــن النَّــماذج البيئيَّــة عــى تحويــلٍ غــر مكلــف للمنطقــة، 

وذلــك باســتخدام الأشــياء الَّتــي هــي في الأســاس في متنــاول 

ــب.  ــوى أو الخش ــورق المق ــراسي أو ال ــاولات أو الك ــك كالط يدي

فيما يي بعض التفاصيل عن كل نوع من أنواع النماذج الأولية:

أنواع النَّماذج الأوَّلية:
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إرشادات حول تجريب النماذج 

لية في المختبرات الأوَّ

اجعل البداية بسيطة وغير منظمة: 

ــهل أن  ــن الس ــه م ــدة فإنَّ ــرة جدي ــاً لفك ــون متحمس ــا تك عندم
تسترســل بالكثــر مــن التفاصيــل. وعــى أيَّــة حــال، إنَّ النَّمــوذج 
ــز  ــم بالتركي ــة ق ــاً. في البداي ــيطاً وخام ــدأ بس ــد يب الأوَّلي الجي
عــى جــزءٍ صغــرٍ مــن فكرتــك حيــث تقــوم بالبنــاء للإجابــة عــى 
أســئلةٍ مُحــددة حــول المفهــوم والتجربــة. وبينــما تســتمر 
بالعمــل، تابــع تطويــر وتحســن مســتوى التفاصيــل الَّتــي 
تحتاجهــا لنقــل فكرتــك بشــكلٍ اســتنتاجي أكــثر واســتخلاص 

الــردود التقييميــة المسُــاعدة.

لا تتعلق كثيراً بفكرتك:  

مــن الســهل أن تتعلــق بالحــل الــذي صممتــه، ولا ســيما عندمــا 
تقطــع شــوطاً أكــبر في عمــل النَّمــوذج الأوَّلي. وبعــد كل ذلك، 
ــا أكــبر، وتســتهلك مــوارد أكــبر،  مــن المحتمــل أن تمــي وقت
وقــد يكــون قلبــك وإبداعــك معرضــان للخطــر. عــى أيَّــة حــال، 
إذا لم تكــن مســتعداً للتخــي عــن حلــك البــدائيِّ عــى أنــه 
الحــل الصحيــح الوحيــد، فإنــك معــرض لخطــر فقــدان اكتشــاف 
التغــرات الَّتــي قــد تقــود إلى أفــكارٍ مدهشــة ومــن المحتمــل 

أن تكــون أفضــل.

12

4
بالإضافة إلى العقليات الأساسيَّة للتصميم الَّذي يتمحور حول الإنسان، من المفيد أيضاً أن تجعل هذه النصائح 

المفيدة جزءاً من ممارستك اليومية.
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اخِتر الكم: 

ـذي يتمركــز حــول الإنســان خــلال عمــل  يناقــش المصمــم الّـَ
ــد لا  ــه ق ــةٍ أن ــى دراي ــو ع ــدان وه ــوذج الأوَّلي في المي النَّم
ــاف.  ــة للاكتش ــه الفرص ــي نفس ــة ويعط ــع الأجوب ــرف جمي يع
وللحصــول عــى تجربــةِ عمــل النَّمــوذج الأوَّلي الأكــثر فعّاليــةً 
واحــدٍ  أوليِّ  نمــوذجٍ  مجــرد  مــع  ليــس  الميــدان  في  ادخــل 
فحســب وإنمــا مــع العديــد مــن الاختلافــات. عــلاوةً عــى ذلــك، 
اذهــب بعقــلٍ منفتــحٍ للتعلــم وبمرونــةٍ تمكنــك مــن تغيــر 
نماذجــك الأوَّليــة. خــذ المــواد معــك إلى الميــدان بحيــث يكــون 
لديــك كل مــا تحتاجــه مــن أجــل عمــل التكــرار التــالي في ذلــك 

ــكان. ــان والم الزم

اسِتمع إلى مشاهديك:   

إنَّ عــدم تعلقُِــك بفكرتــك يســر جنبــاً إلى جنــب مــع الاســتماع 
الفعــيِّ لمشــاهديك. فــكل ذلــك مــن أجــل الحصــول عــى 
تغذيــة راجعــةٍ نوعيــة مــن الأشــخاص الَّذيــن تصمــم لهــم، 
وذلــك مــن أجــل وضــع حــل يفيدهــم حقــاً. وتذكــر أنَّــه لا يكفــي 
ــن  ــة يتضم ــماذج الأوَّلي ــل النَّ ــب، فعم ــا فحس ــيئاً م ــي ش أن تبن
بنــاء النمــوذج، وتلقــي التغذيــة الراجعــة، ودمــج الأشــياء الَّتي 
ــك  ــع، وذل ــكلٍ سري ــورة بش ــرار المتط ــات التك ــا بعملي تعلمته
ــبر  ــمال أك ــك احت ــام. وهنال ــو الأم ــكارك نح ــع أف ــل دف ــن أج م
ــال  ــة في ح ــة وأصيل ــة نوعيَّ ــة راجع ــى تغذي ــتحصل ع ــك س أنَّ
ر حقــاً التعلــم معهــم ومنهــم،  أظهــرت لمشــاهديك أنَّــك تقُــدِّ
ــب،  ــك فحس ــى حل ــة ع ــم بالموافق ــاول إقناعه ــك لا تح وبأنَّ

ــل. ــلٍ أفض ــى ح ــتحصل ع ــة س وبالنهاي

34
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قــدمـــاً 93

العالم نافذة على
وقــد  المشــاركة  مــن  مختلفــة  أنواعــاً  الاجتماعــي  الابتــكار  مختــبرات  تأخــذ 
ــددة ذات  ــات مح ــا، أو قطاع ــاء بأكمله ــرة، أو أحي ــات صغ ــى مجموع ــز ع ترك
منهجيــات مختلفــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن الأثــر مــن خــلال هــذه 
المختــبرات. إلا أنهــا تثــر تســاؤلات كثــرة حــول كيفيــة توســيع نطــاق تلــك 
المشــاريع في أماكــن أخــرى. وربمــا تكــون هــذه الأســئلة وغرهــا عــى جــدول 

ــل.  ــكار المقب ــبرات الابت ــر مخت ــمال مؤتم أع
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INNOVATION LABUN GLOBAL PULSE

CIVIC INNOVATION LAB

جاكارتا، إندونيسياكوسوفو

لاهور، باكستان

مختــبر ابتــكار يعمــل عــى المشــاريع المتعلقــة بالأطفــال والشــباب. مــع 
اســتخدام المعلومــات والتكنولوجيــات ״يمكــن تحليــل وفهــم ديناميــات 
ــما  ــابق: م ــة في الس ــن ممكن ــرق لم تك ــات بط ــم الخدم ــة وتقدي الحاج
يســاعد عــى الكشــف عــن مكامــن الضعــف، وفهــم الحاجــة الحقيقيــة 

في الوقــت المناســب، وزيــادة جذريــة الشــفافية والمســاءلة״.

مختــبر ابتــكار تقــوده الأمــم المتحــدة يركــز عــى المشــاريع التــي 
الأخــرى  البيانــات  ومصــادر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائط  تســتخدم 
للتصــدي لتحديــات التنميــة الاجتماعيــة، عــى ســبيل المثــال أســعار 
الغــذاء والوقــود، والعمالــة والفقــر المــدني. يعمــل هــذا المختــبر 
بالتعــاون مــع الحكومــة ووكالات الأمــم المتحــدة والأوســاط الأكاديميــة 
والقطــاع الخــاص والمنظــمات الدوليــة الأخــرى لبــدء مشــاريع مثــل 
»مترجــم غاتــور، لعبــة لغــة جديــدة لدعــم البحــث«. في كمبــالا، أوغنــدا.

معظــم العاملــن في مختــبر الابتــكار المــدني مــن المتطوعــن الذيــن 
يعملــون بالتعــاون مــع الحكومــة، والقطــاع غــر الربحــي ووســائل 
الإعــلام. وهــي تعمل مــع التكنولوجيــا والبيانات والسياســات ومشــاريع 
التصميــم لتعزيــز مجتمعاتهــم. بعــض مــن مشــاريعهم: محــدد مــكان 
ــود  ــى الوق ــور ع ــى العث ــاس ع ــاعدة الن ــق لمس ــو تطبي ــود وه الوق

ــورال. ــبكة كوديف ــادرة ش ــذه المب ــف وراء ه ــاح. ويق المت

ــكار الاجتماعــي حــول  ــرز تجــارب مختــبرات الابت فيــما يــي اســتعراض لأب
العــالم

نافذة
عى العالم
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مكسيكو سيتي

تشيلي
شــبكة جنــوب أمريــكا اللاتينيــة بأكملهــا حــول الابتــكار الاجتماعــي. وهي 
منظمــة غــر حكوميــة تهــدف إلى التصــدي للتحديــات الاجتماعيــة، مثــل 
الفقــر وعــدم المســاواة، وتولــد أثــراً اجتماعيــاً إيجابيــاً مــن خــلال نمــوذج 
ــم  ــي الدع ــية ه ــم الرئيس ــة. مهمته ــة - الاقتصادي ــة الاجتماعي للتنمي
والتمويــل والتعــاون مــع رجــال الأعــمال الذيــن لديهــم أفــكار لحــل 
المشــكلات الاجتماعيــة ويكــون لهــا رؤيــة للأثــر الاجتماعــي. ومــن خــلال 
حلقــات العمــل والاستشــارات الاجتماعيــة الخاصــة بالابتــكار، وضعــوا 
منهجيــات العمــل الجيــدة والــدروس المســتفادة والدرايــة الفنيــة 

ــج. لتحقيــق النتائ

بــن  والحــوار  التعــاون  ييــسر  ومهنــي(  )حكومــي  هجــن  مختــبر 
الحكومــة  داخــل  والابتــكار  الإبــداع  ويعــزز  والحكومــة.  المواطنــن 
ــات  ــار الممارس ــة واختب ــاذج أولي ــى نم ــتمرار ع ــل باس ــا، ويعم وخارجه

المدينــة.  احتياجــات  مــع  لتكييفهــا  والأفــكار 

وهــو جــزء مــن حكومــة شــيي. مختــبر ابتــكار مــدني، يعمــل عــى بنــاء 
علاقــات جديــدة بــن الحكومــة والمواطنــن. ويقــوم بتطويــر وتســهيل 
عــى  التركيــز  مــع  العامــة  الخدمــات  في  الابتــكار  عمليــات  وتعزيــز 

المواطنــن.

نافذة
عى العالم
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في هــذا الكتــاب مضينــا معــاً في رحلــةٍ تعرفنــا مــن خلالهــا عــى 

مختــبرات الابتــكار الاجتماعــي، مــا هــي؟ وكيــف تعمــل؟ ومــا أهميتهــا؟ 

ــا؟ ــل فيه ــها والعم ــم تأسيس ــف يت وكي

ــا،  ــة عمله ــبرات ومنهجي ــكيل المخت ــة تش ــتعراض آلي ــلال اس ــن خ م

يمكننــا أن نتعلــم الــدروس التاليــة:

دروس يمكننا تعلمها من مختبرات الابتكار 

الاجتماعي

5 المضي 
قُدماً
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قـدمــــاً

إننــا جميعــا في قــارب واحــد: الخطــر الناتــج عــن ظهــور التحديــات 

الاجتماعيــة وتناميهــا لا يهــدد شــخصاً بذاتــه، أو شريحــة اجتماعيــة 

ــة  ــإن مواجه ــالي ف ــه. وبالت ــع بأكمل ــدد المجتم ــا يه ــدة، وإنم واح

تلــك التحديــات مســؤولية جميــع أفــراد المجتمــع.

لا يوجــد وصفة ســحرية: تتســم معظــم التحديــات الاجتماعيــة بأنها 

جديــدة وغــر مســبوقة وبالتــالي لا توجــد خارطــة طريــق واضحــة، 

أو حلــول مجربــة، لذلــك لا بــد مــن فهــم التحــدي، وتوليــد الأفــكار 

وتجريبهــا وتطويرهــا حتــى يتــم التوصــل إلى أفضــل الحلــول.

ــرد: التحديــات الاجتماعيــة عمومــاً تظهــر  ــن الف ــوى م ــع أق الجمي

أصحــاب  مــن  العديــد  ووجــود  الأنظمــة  بــن  تعــارض  خــلال  مــن 

متضاربــة،  مصالــح  لديهــم  يكــون  مــا  غالبــاً  والذيــن  العلاقــة، 

لذلــك تحتــاج مواجهــة التحديــات إلى تضافــر الجهــود الجماعيــة 

لفهمهــما وبالتــالي توليــد أفضــل الحلــول لهــا.

الأشــجار لا تثمــر إلا في بيئــة مناســبة لهــا: لــكل بيئــة خصوصيتهــا، 

تلــك  نفهــم  مــالم  البيئــة  لهــذه  الحلــول  تطويــر  يمكــن  ولا 

مــع  تتداخــل  مجتمــع  في  تنشــأ  التــي  التحديــات  الخصوصيــة. 

خصوصيــة ذلــك المجتمــع. وبالتــالي لا يمكــن لحلــول مــن خــارج

تلــك البيئــة أو مكوناتهــا أن تكــون فعّالــة في مواجهتهــا. فالحلــول 

الفعّالــة حقــاً، هــي تلــك التــي يتــم التوصــل إليهــا مــن خــلال فهــم 

طبيعــة التحــدي، والمجتمــع الــذي نشــأ فيــه، والاعتــماد عــى مــوارد 

المجتمــع ذاتــه في توليــد الحلــول وتطبيقهــا.

يتم تأســيس واســتضافة مختــبرات الابتــكار الاجتماعي وتنظيمهــا من خلال 

جهــات فاعلــة مختلفــة كمنظــمات المجتمــع المــدني أو قطــاع الأعــمال أو 

القطــاع الحكومــي. وتظهــر عمليــات مختــبرات الابتــكار أن الحــدود بــن تلــك 

القطاعــات تتــلاشى يومــاً بعــد يــوم وهــو تطــور مهــم يــؤدي بالنتيجــة 

ــم  ــدي، وتصم ــكل تقلي ــل بش ــن تعم ــي ل ــكار الاجتماع ــة الابت إلى أن عملي

حلولهــا بمفردهــا بعيــداً عــن إدمــاج كافــة المعنيــن والمســتفيدين.

وعــى الرغــم مــن أن مــا يقدر بنحــو 70 ٪ مــن مختــبرات الابتــكار الاجتماعي 

تقــل أعمارهــا عــن عــشر ســنوات إلا أن هناك إشــارات مبكــرة بــأن المختبرات 

يمكــن أن توفــر طريقــاً واعــداً لحــل التحديــات الكبــرة مثل تفــي الأمراض، 

والأمــن الغــذائي، والبطالــة بــن الشــباب. فهــي تمكــن العاملــن في هذا 

المجــال مــن التعلــم السريــع وبنــاء النــماذج الأوليــة التــي يتفاعــل فيهــا 

الفهــم العميــق، والتخصصــات المتعددة. 
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1(   مختــبرات الابتــكار الاجتماعــي )Social Innovation Labs( ״مســاحة عمــل، تنطــوي عــى مجموعــة مــن البروتوكــولات لإشراك الشــباب، والتكنولوجيــن، 

والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المــدني في حــل المشــكلات، وذلــك باســتخدام التكنولوجيــا والأفــكار الجديــدة في برنامــج عملهــا.

اليةً وكفاءةً واستدامةً من الحلول القائمة.  2(   ابتكار )Innovation( حلٌ جديدٌ قد يكون منتج أو خدمة أو نظام عمل لمشكلةٍ ما بطريقةٍ أكثر فعَّ

3(   اجتماعــي )Social( العمــل الــذي يحمــل قيمــة تختلــف عــن القيمــة الماديــة أو الاقتصاديــة، كإنشــاء اســتحقاقاتٍ، أو تخفيــض تكاليــف جهــود المجتمــع؛ 

مــن خــلال تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة وحــل المشــكلات التــي تتجــاوز المكاســب الخاصــة والفوائــد العامــة لنشــاط الســوق. 

اليــةً وكفــاءةً واســتدامةً مــن الحلــول الموجــودة، أي أنَّــه  4(   الابتــكار الاجتماعــي )Social Innovation( ״حــلٌ جديــدٌ لمشــكلةٍ اجتماعيــةٍ، بطريقــةٍ أكــثر فعَّ

الحلــول التــي تشــكل قيمــةً حقيقيــةً للمجتمــع ككل وليــس للأفــراد. الابتــكار الاجتماعــي قــد يكــون منتجــاً، أو عمليــة إنتــاجٍ، أو تكنولوجيــا، وقــد يكــون مبــدأً، 

أو فكــرةً، أو قانونــاً، أو حركــة اجتماعيــةً، أو تداخــلاً بــن أكــثر مــن عنــصٍر״.

5(   التفكــير التصميمــي )Design Thinking( نهــجٌ إبداعــي لحــل المشــكلات، يبــدأ مــع المســتخدمن الذيــن نصمــم الحلــول لهــم، وينتهــي بحلــولٍ جديــدةٍ 

تــم ابتكارهــا خصيصــاً بحيــث تتناســب مــع احتياجاتهــم.

قائمة المصطلحات
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6(   التحدي )Challenge( مجموعةٍ من الأطر التي تعطي فريق المشروع نقطةً محددةً لبدء العمل منها.

7(   الاحتياجــات )Needs( الأشــياء التــي لا تلبيهــا الحلــول أو المنتجــات أو العمليــات التقليديــة الحاليــة، وقــد يكــون الاحتيــاج جســدياً أو عاطفيــاً أو ثقافيــاً، 

قــد يكــون مســألة طمــوحٍ بالنســبة للمســتخدم )أمــرٌ يطمــح إليــه، أو يحلــم بــه، أو مصــدرٌ يســبب لــه الألم(.

8(   البصائر )Insights( الاستنتاجات التي يصل إليها فريق تصميم الحلول بعد مقابلة المستفيد ومراقبة ما يفعله.

9(   النظــم )Systems( النظــام هــو أي جــزء مــن الكــون المــادي بمــا في ذلــك أنفســنا، وكل مــا قمنــا باختراعــه بمــا في ذلــك النُّظــم الاجتماعيــة التــي 

نختارهــا بغــرض النظــر ومناقشــة مختلــف التغــرات التــي قــد تحــدث في ظــل ظــروف مختلفــة.

10(  الإلهــام )Inspiration( مرحلــة مــن مراحــل التفكــر التصميمــي يتعلــم فيهــا مصصمــي الحلــول مبــاشرةً مــن النــاس الذيــن يقومــون بالتصميــم لهــم، 

وذلــك مــن خــلال الانخــراط في حياتهــم والتوصــل إلى فهــمٍ عميــقٍ لاحتياجاتهــم. 

11(   التصــوٌر )Ideation( مرحلــة مــن مراحــل التفكــر التصميمــي يشُــكل فيهــا المصممــون تصــوراً مــما تعلمــوه في مرحلــة الإلهــام، ويقومــون بتحديــد 

الفــرص المتاحــة للتصميــم، ويصنعــون النــماذج الأوليــة للحلــول الممكنــة.

12(  التنفيذ )Implementation( مرحلة من مراحل التفكر التصميمي يتم فيها نقل الحل إلى أرض الواقع، وفي نهاية المطاف، إلى الأسواق. 
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يعمــل في مجــال توفــر حلــول الاســتراتيجات والتحليــل والابتــكار في قطــاع الأعــمال والمجتمــع والتعليــم والإعــلام مــن خــلال توفــر وتصميــم العديــد مــن 

تجــارب التعلــم الفعالــة، وتصميــم الأعــمال والمبــادرات والمشــاريع وتطويــر حزمــة مــن أدوات القيــاس والتنفيــذ الفعالــة.

مــدرب ومستشــار تنفيــذي في مجــال التفكــر التصميمــي والابتــكار المجتمعــي وخدمــات التصميم ومختــبرات الابتــكار الاجتماعــي والاســتثمار الاجتماعي 

للعديــد مــن المؤسســات والقطاعــات في العــالم العربي.

 مؤلف للعديد من الأبحاث والدراسات الميدانية قي قطاع الأعمال والتطوير المجتمعي 

مــن أهــم الأعــمال المنشــورة : مــؤشر الفاعليــة الاجتماعيــة - شــباب مجتمعــي - مقيــاس القائــد النموذجــي – الموهبــة القياديــة – القيــادة الموقفيــة 

- مقيــاس المهــارات القياديــة - أدوات قيــادة الحيــاة  -  كيــف تعــد وتكتشــف قــادة المســتقبل – بنــاء القــوة الشــخصية – تقنيــات التعلــم السريــع.

يمكن متابعة آخر المستجدات العلمية على

www.sabr-sp.com
Ghiath.h@horizonslearning.co.uk
00965 - 97668544
Ghiath-Hawari

غياث خليل هواري
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أ. كندة المعمار

تعمــل في تطويــر المبــادرات والمشــاريع في الريــادة الاجتماعيــة، بنــاء قــدرات الشــباب ، مشــاريع التطويــر المجتمعــي والتربــوي، تصميــم 

الحلــول التعليميــة. ســاهمت في العديــد مــن الأعــمال في العــالم العــربي بحثــا وتأليفــا في مجــال: التفكــر التصميمــي ، التفكــر التصميمــي 

للتربويــن، الابتــكار الاجتماعــي، التوجيــه الشــخصي، قيــادة وإدارة الحيــاة. 

تــشرف عــى مشــاريع ميدانيــة في بنــاء قــدرات المشــاريع الناشــئة ومختــبرات الابتــكار، وتتابــع الدراســات المتقدمــة في مجــال الابتــكار 

الاجتماعــي في جامعــة ســتانفورد، إضافــة إلى جامعــة كولومبيــا.

يمكن متابعة آخر المستجدات العلمية على

www.sabr-sp.com

Kinda Almeamar
kinda@sabr-sp.com
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innovationhub.social

نساعد في تصميم وإطلاق وتنفيذ مختبرات الابتكار الاجتماعي

في القطاع الحكومي والخاص والخيري

للتواصل حول خدماتنا ومنتجاتنا في المنطقة العربية 

للمزيد عن حلول ومنتجات وبرامج الابتكار الاجتماعي زيارة

Qudra-strategy.comjussor.sa
Qudrastrategy@gmail.cominfo@jussor.sa

+966532362225 +973 3967 4671
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قريباً ...




